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  إاء

  .إ  اوق

  .واع اق

 ا ذأ  

  



  

                                   لهــا تــأث� عميــق جــدا، وتعــيش في الــنفس      التــي  ،       القــدوة                في حيــاة الإنــسان

   .                    البشرية أطول وقت ممكن

                                                                  وما أحوجنا جميعا إلى قدوة نقتدي بهم في حياتنـا، وخـصوصا شـباب اليـوم، 
   .                                             الذين � يعرفوا الكث� عن العظ�ء الأوائل في الإسلام

                                                             و� أجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، أفضل من صـحابته رضي الله 
ُ                                                             ُهم أحق أن نقتدي بهم، وحق علينا أن نخلد ذكراهم بـ� الحـ� والآخـر،        عنهم، ف

   .                                                   ليكونوا لنا وللشباب نبراس نهتدي به، كل� ضللنا الطريق

                                                                  ك� أنه حق علينا للشباب، أن نكتب لهم عن هؤلاء العظ�ء، ليعلموا كيـف 
      حتـى                                                                ذاقوا مرار الحياة، وما لاقوه من تعذيب، في سـبيل نـشر الـدعوة الإسـلامية،

                                                                        يصل إلينا الإسلام معززا مكرما، إ�انا منهم بأن لا حياة ولا سعادة إلا في ظـل هـذا 
   .     الدين

  

                                                               ولا شك أنني احترت كث�ا ح� بدأت الكتابة في هذا الأمر، لأن كـل صـفحات 
                                                                        الصحابة الأوائل مزدحمة بإحداث عظيمة، ضربوا فيها أروع المثل العليا في الفـداء 

   .             جهاد في الميدان                   وجهاد النفس، قبل ال

                                                                ثم اخترت عدد من الصحابة، لهم في تاريخ الإسـلام علامـة لا �كـن إنكارهـا، 
    .                                    وساهموا في رفع راية الحق بإذن الله تعالي

  

  



 



  



  

 -١-  

در اا ر  

 زر   

 

   .                          عاد حارثة بن شرحبيل إلى بيته      عندما 

                                  كان في نفـسه شـوق دفـ� لولـده الـصغ�، 
   .                       اقترب من الثامنة من عمره     الذي 

                          رأى زوجته سعدي بنت ثعلبـة،   ..           دفع الباب
   .                                    �سك ولدها الصغ� في يدها، تستعد للخروج

   :              سألها في لهفة

   . ؟ .                        إلى أين تذهب� يا أم زيد-  

   .                                   ذاهبة لزيارة أهلي، لقد اشتقت إليهم-  

ّ                                       ّ ركز على ركبتيه، واحتضن ولده زيد، وقبلـه 
           في صـدره لا     شـيئا       هنـاك   أن       ج، رغـم                        مرات، ثم سمح له� بالخرو

   .                            يرتاح له، ودخل يتمدد بالفراش

   .              و� تكن إلا ساعة

                                                  استيقظ حارثة بن شرحبيل على صراخ وعويل يأ� من بعيـد، 
                                                           ارتجف قلبه، وقام فزعا، يتجه بأذنه وعينيه ناحية الـصوت، فـإذا 

   :                       بزوجته تأ� مهرولة، وتصرخ



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٠

   .      النجدة   ..         النجدة-  

   :              ، وسألها بلهفة                  أسرع إليها زوجها 

   . ؟ .              وأين ولدنا زيد   ..                   ماذا بك يا زوجتي-  

   :               فقالت وهي تب�

  ٍ                                                   ٍ  لقد أغار بني القيس بن جسر على قبيلتنا، وأخذوا كل غال-  
   .                     من بيننا، وفروا هارب�

   . ؟ .            أين اتجهوا-  

   .                                            أشارت أم زيد إلى الجهة التي فر إليها اللصوص

             باللصوص التـى                                       سرعان ما امتطى حارثة فرسه، وانطلق يلحق 
   .                             خطفت ولده، وخلفه رجال القبيلة

                                                أدركت اللصوص أن هناك من يتبعها، فغـ�ت طريـق سـ�ها، 
   .                                           وعبرت سهولا ووديانا صعبة، حتى تتخفى عن الأنظار

*  *  *  

                                                      ومرت الأيام والليالي، و� ييأس حارثة من البحث عـن ولـده، 
   .                          و� يفقد الأمل في العثور عليه

                              ل، ويــس� في الــسهول ويعــبر الوديــان                    فــ�زال يجــوب القبائــ
                 ، أو يجـد مـن يدلـه  اً                                    ًويدور في الأسواق، عسى أن يجـد لولـده أثـر

    .    عليه

                                                  و� يعرف أن اللصوص باعوا ولـده في سـوق عكـاظ، واشـتراه 
                                                   رجل يدعى حكيم بن حزام بن خويلـد، وأعطـاه لعمتـه خديجـة 

   .         بنت خويلد

  م                                          ثــم تزوجــت خديجــة �حمــد بــن عبــدالله، ووهبــت الغــلا
   .      لزوجها



 زيد بن حارثة

 ١١

                                                 مرت أيام طويلة، عمل فيها زيد في بيت محمـد بـن عبـدالله، 
   .                                         ومازال والده ينفطر قلبه عليه، كذلك والدته

                                                    وأثناء موسم الحج، كان زيـد عنـد الكعبـة، فـإذا برجـال مـن 
                           وكـذلك زيـد، إنهـم مـن قبيلتـه،   ..                       الحجيج ينظـرون إليـه بعجـب

    .              فعرفوه وعرفهم

                          لى والد حارثه، وأبلغوه بأن                              وعندما عاد الحجيج،أسرع الرجل إ
   .                                                 ولده زيد يعيش في مكة، وفي بيت رجل يدعى محمد بن عبدالله

                                                    انطلق حارثة بكل لهفة، وجاء إلى مكة، مع أخوته وبعض من 
   .                                              عش�ته، فسألوا عن رجل يدعى محمد، ووجوده في المسجد

   :                       دخلوا عليه، وقالوا له

           أنـتم أسـياد   ..                                          يا ابن عبدالله، ياابن عبدالمطلب، يا ابن هاشـم
                                                      القوم، وأهل الحرم وج�انه، تطعمون الفق� والمـسك�، وتجـ�ون 

   .      الملهوف

   :                      عبدالله مبتس�، وقال لهم  بن                 نظر إليهم محمد 

   .                      ما حاجتكم إخوة العرب-  

                                                       عندكم فلذة كبدنا، فامنن علينـا، وأحـسن إلينـا في الفـداء، -  
   .           ولك ما تشاء

   :                           تعجب محمد بن عبدالله، وسألهم

   . ؟ .                      ا هي حاجتكم التي عندنا   م-  

   :       قالوا

   .           ابننا زيد-  

   .                                             ابتسم محمد بن عبدالله، فاط�ن قلب حارثة ومن معه

   :             ثم قال محمد



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٢

   .                           فان اختاركم، فخذوه بغ� فداء  ..                دعو زيد، وخ�وه-  

                                               أدرك الرجــل ومــن معــه، أنهــم يتحــدثون مــع رجــل كــريم 
   .                       الأخلاق، فانبسطت أساريرهم

   :            محمد بن عبدالله                    وسرعان جاء زيد فسأله 

   . ؟ .              هل تعرف هؤلاء-  

   .                هذا أ�، وهذا عمي  ..   نعم   :         قال زيد

   .                                                فاحتضنه والده وأع�مه بكل شوق، واحتضنهم هو الأخر

   :                   فقال محمد بن عبدالله

   .                                                     لقد تركنا لك الاختيار، ب� الإقامة معي، أو الذهاب معهم-  

   :                � يتردد زيد، وقال  ..               فكانت المفاجأة

   .             بل أبقى معك-  

   :                                   تعجب أع�مه، وجن جنون والده، ثم سأله

                                         أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وأمك   ..             ماذا يا زيد-  
     .!.                   وأع�مك وعائلتك كلها

                                      إ� ما رأيت من هذا الرجـل إلا كـل طيـب، و�   ..           نعم يا أ�-  
   .                 أختار عليه أحد قط

                                            فقام محمد بن عبدالله إلى حجر إسـ�عيل، وقـال لمـن حـضر 
   :    ورأى

    ".                                اشهدوا أن زيدا ابني، أرثه ويرثني  ..          يا من حضر   "

                                                       ارتاح قلب والده حارثة وأخوته، ورحلوا إلى ديارهم، مطمئن� 
                                                   على زيد، لأنه في دار رجل أم� مثل محمد بن عبدالله، ثـم عـرف 

   .      محمد  بن                 زيد بعد ذلك بزيد 

*  *  * 



 زيد بن حارثة

 ١٣

                                                كل هذه الأحداث كانت قبل بعثة سـيدنا محمـد رسـول الله 
 أن يكلفه الله برسالة الدعوة         ، وقبل                        .  

                                                        هكذا كان زيد أك� حظا من غ�ه، تر� فى بيت النبوة، فكان 
                        ، ف� أعظم هـذا الـشرف الـذي                         أول من آمن بدعوة رسول الله 
   .                         عليه صبي مثل زيد بن حارثة

                                                     ثم نزل القرآن الكريم، وفيه آيـة تحـريم التبنـي، حيـث قـال 
   :    ّ  وجلّّ       ّ المولى عز

ِادعـوهم لآ "   [   ْ ُ ُ ْ         ِ ْ ُ ُ ِبـائهم هـو أقـسط عنـد الله ْ َّ َ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ِ َ                    ِ َّ َ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ِ ْ فـإن لـمۚ َۚ َّ ِ َ        ْ َّ ِ ُتعلمـوا  َ َ ْ َ       ُ َ ْ َ
ْآباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم  ْ ُْ ُِ َ ََ َ َِ ِّ ِ ُ ْ ِ َ ُ َ                                 ْ ْ ُْ ُِ َ ََ َ َِ ِّ ِ ُ ْ ِ َ ُ َوليس علـيكم جنـاح فـي�  ۚ َۚ ِْ ٌ َ ُ ُ ْ َْ ََ َ َ                    َ ِْ ٌ َ ُ ُ ْ َْ ََ َ َ

َّأخطأتم بِه ولكن ما َِ َِٰ ُ ْ ََ ْ          ِ       َّ َِ َِٰ ُ ْ ََ ْتعمدت قلـوبكم  ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ             ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ ً وكَـان الله غفُـورا رحـي�ۚ َۚ َّ ًِ َ ُ َّ َ َ          ُ       َ   ً َّ ًِ َ ُ َّ َ َ["    
     حزاب  الأ   ).. ٥ (

  .                                                  ومنذ نزول هذه الآية الكر�ة، أصبح يدعى بزيد بن حارثة

                   النبوة، وهاجر مـع     أخلاق                              ومرت السن�، استقى فيها زيد من 
   .        المهاجرين

      ا لـه، �                   �، ويزداد الرسـول حبـ                            وكل يوم يزداد محبة لرسول الله
   .                          حتى أنه نال لقب حب رسول الله 

           عد أن زوجه                                            وكذلك ابنه أسامه، نال لقب الحب بن الحب، ب
   .                        ، من السيدة زينب بنت جحش       رسول الله 

       ، الـذي                               ا، أنه الوحيد من صحابة رسول الله ً               ًوما زاد زيد شرف
                                                 كر أسمه في القرآن صراحة دون توريـة، وذلـك حـ� طلـق زيـد ُ  ذُ

   .                                            زوجته السيدة زينب بنت جحش، ثم تزوجها رسول الله 

   :        الكر�ة     آياته  في   _       عز وجل _            وهنا قال الله



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٤

َفلـ " [ َ   َ ً� قـضى زيـد منهـا وطـراَ َ َ ِّ َْ ْ ٌ َ ٰ َ َ َّ                  ً َ َ ِّ َْ ْ ٌ َ ٰ َ َ َزوجناكَهـا لـَ�ْ لاَ يكـون عـلىَ  َّ َ ُ َ َِّ َ َ ْ َ َ        َ  ْ َ     َ      َ َ ُ َ َِّ َ َ ْ َ
ِالمؤمن� حرج في ٌ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ              ِ ٌ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ًأزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا  ْ َ َ ََّ ُِ ْ ِ ِْ َ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ َْ                                  ً َ َ ََّ ُِ ْ ِ ِْ َ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ َ وكَانۚ َْۚ َ   َ   َ ُأمر  َ ْ َ    ُ ْ َ

ُالله مفْعولاً  َ ِ َّ ً    ْ    ُ َ ِ         الأحزاب   )"   ٣٧ (  "]َّ

  ا ً         ً ان لـه دور                                           شهد زيد بن حارثة غزوة بدر وباقي الغزوات، وكـ
                                                        ا في انتصارات المسلم� المتتالية، حيث أنه كان يجيد الرمايةً    ًكب�

                                                      ك� تولى قيادة البعوث والسرايات التي كان يرسلها رسول الله 
 وتولى الخلافة على المدينة، إذا خرج الرسول ،                                        .   

*  *  *  

                                               وظلت مس�ة الـدعوة إلى الله في طريقهـا المـضئ، تتوسـع في 
   . اً      ً وغرب اً        ًالأرض شرق

  ،                                                 حتى جاءت السنة الثامنة من الهجرة، أرسـل رسـول الله 
                                                     الحارث بن عم� الأزدي، بكتاب إلى ملك بصرى على حدود الشام، 

    .                يدعوه فيه الإسلام

             وعامل هرقل -                    أحد أمراء الغساسنة–                    لكن شرحبيل بن عمرو 
   .                               على الشام، واعترض الرسول، ثم قتله

                         سلم� للجهاد، وكان زيد بن             ، واستنفر الم             غضب رسول الله 

   .            ا لهذه السريةً          ً حارثة قائد

                                            خرج في هذه السرية ثلاثـة آلاف رجـل مـن المـسلم�، تحـت 
        ا في هـذه ً                                                 ًقيادة زيد بن حارثة، حتى خالد بن الوليـد، كـان جنـدي

   . اً                 ً المعركة، وليس قائد

ــق رســول الله  ــة، ظــل                وراف ــى حــدود المدين                             الجــيش حت
                               لا الأطفـال ولا الـشيوخ، وألا يهـدموا                           يوصيهم بألا يقتلوا النـساء و

   .                                        المنازل أو يحرقوا الزروع أو يقطعوا الأشجار



 زيد بن حارثة

 ١٥

                                                      ك� أوصاهم بتسلسل القيادة، فإذا قتل زيد، فيخلفه جعفـر 
   .                                              بن أ� طالب، فإن قتل جعفر، فيخلفه عبدالله بن رواحة

                                                  وسار الجيش إلى حدود الـشام، فـسبقته الأنبـاء إلى شرحبيـل، 
                                       القبائل المحيطة به، ك� أمده هرقل بجـيش                 الذي أسرع واستنفر

                                                      جرار، ليصبح جيش شرحبيل مائتا ألف مقاتل مـن الـروم، مقابـل 
   .                  ثلاثة آلاف من المسلم�

                                                        والتقى الجيشان، واندفع زيد بن حارثة نحو العدو، كأنه كان 
                      ، وقاتل بكل شجاعة، مـ�                              يتعجل الموت، حاملا راية رسول الله 

                        يش عــدده ثلاثــة ألاف مقاتــل،        فكيــف لجــ  ..              أذهــل جــيش الــروم
   . ؟ .                               يصمدون أمام جيش يفوق عددهم بكث�

                                                   ورغم أن الرماح كانت تـصيب زيـد مـن اتجـاه، إلا أنـه ظـل 
                                                 يقاتل بشراسة، حتى خرت قـواه، ووقـع عـلى الأرض، ونـال شرف 
                                               الـشهادة في ســبيل الله، وأسرعــت ملائكـة الــس�ء، تحمــل روحــه 

   .                    الطاهرة، إلى الملأ الأعلى

                                         ية جعفر بـن أ� طالـب، وتـولى قيـادة الجـيش، ثـم          فأخذ الرا
   .                    استشهد بعد قتال عنيف

   .                                           ثم حمل الراية عبدالله بن رواحه، واستشهد أيضا

                                             بــدأ اليــأس والتخــبط ينتــشر في صــفوف المــسلم�، ولكــنهم 
                                                            سرعان ما اجتمعوا، واتفقوا على أن يتولى خالد بن الوليد القيادة، 

   . ة                                الذي كان يتميز بعقلية حربية عالي

   .                                                 ظل خالد يراوغ العدو، حتى أ� الليل، وتوقف القتال

                                         الوليد ليلته، وظل يفكر في خطـة يواجـه بهـا   بن           � ينم خالد 
   .                                   العدو، ويخرج من المعركة بأقل الخسائر



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٦

                                                  ثم أمر جيش المسلم� بإحداث جلبة بالخيل والج�ل خلف 
                                                        الخطوط، ليث�وا غبارا في الجو، حتى يعتقـد العـدو أن المـسلم�

   .                     جاءهم مددا من رسول الله 

                                        بهذا، بـل غـ� أمـاكن الجـيش، بـدل بـ� الميـسرة ِ         ِ و� يكتف
               العــدو أن جــيش       واعتقــد                                 والميمنــة والقلــب، فكــان لــه مــا أراد، 

   .                                      المسلم� أصبح أك� عددا، فقعدوا عن القتال

                                                   وعاد خالد بجيش المـسلم�، بعـد أن استـشهد ثلاثـة أمـراء، 
                  ، بعـد أن سـطر أروع       سـول الله                         أولهم زيد بـن حارثـة، حـب ر

                                                    أمثلة البطولة في المعارك، وساهم في سطوع شمس الإسلام، حتـى 
   .                       السنة الثامنة من الهجرة

                                    ، وذهب يعزى أهل الشهداء، فار�ت ابنة              وب� رسول الله 
                              ، وهي طفلة صغ�ة، فأجهش رسول الله                  زيد في صدر رسول الله 

ه                                   بالبكاء، بكاء الحبيب على فراق حبيب .   

***  



 



  



  

- ٢ -  

  روح  اء

    ي

                    عمـــت الأفـــراح، وطـــل 
                       السرور من كـل بيـت أنعـم الله 

   .           عليه بالإسلام

                  علت تكبـ�ات النـصر في  ف    
                 لها البيوت وكل      ارتجت        المدينة، 

ــ�ات  ــت التكب ــا، وعانق ــا فيه                          م
      .             نجوم الس�ء

               وقــد عــاد الأبطــال    ..         و� لا
      عـادوا   .  ؟  ..                رافع� رايـات النـصر

                      مــــن أول غــــزوة في التــــاريخ 
ّ                          ّالإسلامي، بعد أن من الله عليهم 
                             بنصره المب�، غزوة الكرامة التي 
ـــة                     أرســـت حجـــر أســـاس دول

   .     الإسلام

   .                                                  في نفس الوقت، كانت مكة تشتعل حزنا للهز�ة المخزية

                                           كيف لقلة قليلة من المسلم� أن ينزلوا مثل هذه   ..          وتتعجب
    .  ؟  ..        ددا وعدة                       الهز�ة بأشراف مكة الأك� ع



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٢٠

                                                    وكيـف لهــم أن يقتلـوا مــن ســادتها وأشرافهـا ووراءهــم مــا 
    .  ؟  ..                       سر وأموال وجاه وحسب ونسبُ            ُوراءهم من أ

                                                وكلــ� مــرت لحظــة، يــزداد المــشرك� في مكــة غيظــا وكرهــا 
              لمـن قتلـوا مـن        الانتقـام                                 وحقدا على المسلم� في المدينة، يتمنون 

   .           أهلهم في بدر

  ،            والاستكــشافات               قيـام بالمنــاورات              بــدأت مكــة في ال   ..          ولـذلك
   .                                                    وإرسال العيون لمتابعة المسلم�، �هيدا لهجوم شرس يعدون له

                                 �ا يقـوم بـه رجـال مكـة مـن تحركـات،                 علم رسول الله 
                                            عشرة من الرجـال، عـلى رأسـهم عاصـم بـن ثابـت، ومـن       فأختار

   .                 بينهم خبيب بن عدي

    شرك�                                              ســارت الأبطــال نحــو مكــة، و� يعرفــوا أن عيــون المــ
   .                                    ترصدهم، حتى بلغوا مكان ب� عسفان ومكة

                                         ستبان لهم حركـات تبـدو مـن بعيـد، فـأدركوا أن  ا   ..           وهناك 
   .               هناك من يراقبهم

                                                      داروا حولهم  بنظراتهم، فوجدوا مائة مـن فرسـان المـشرك� 
   .                       يقبلون عليهم من كل مكان

                                                  أمر عاصـم بـن ثابـت أصـحابه بالـصعود فـوق جبـل كـانوا 
                                             علهم يحتمون به من هذا العدد الكب�، والذين هم              بالقرب منه، ل

   .                  من أفضل رماة المشرك�

                                                 وسرعان ما أحيط بهم، ثم طلب المـشرك� مـن المـسلم� أن 
   .                                                يسلموا أنفسهم، وأبدوا لهم بالعهود أن لا �سهم الأذى

   .                                                   نظروا إلى عاصم بن ثابت، ينتظرون رأيه، فهو قائدهم



 خبيب بن عدي

 ٢١

                       يعـرف أن لا عهـد لمثـل هـؤلاء                                كان القائد له رأي آخر، فهو 
   :                                   المشرك�، وأخذته عزة الإسلام الأبية، وقال

   "                            أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة مشرك      " 

                                             تأججــت الح�ســة في نفــس المــسلم� العــشرة، إثــر هــذه 
   .                                     الكلمة التي تدل على عزة نفس المسلم الحق

   :                                     ثم صاح عاصم بن ثابت مرة أخرى وقال

   "   ينا                اللهم أخبر عنا نب      " 

ــوا  ــشرة، نزل ــال الع ــه الرج ــل، وخلف ــوق الجب ــن ف ــزل م                                                  ون
  د  ا                                              مجاهدين مـدافع� عـن أنفـسهم، وليـسوا مستـسلم� كـ� أر

   .     المشرك�

                                                رغـم أنهـم يعرفـون أن معـركتهم خـاسرة لا محالـة، لأنهـم لا 
                                                          يستطيعون أن يغلبوا مائة من أمهر رماة المشرك�، إلا أنهم فضلوا 

   .               جبناء مستسلم�                        أن �وتوا أبطالا مقاوم�، لا

                                                لكــن المــشرك� � يعطــوهم الفرصــة للمقاومــة، وغمــروهم 
                                                      بالسهام أثناء نزولهم مـن فـوق الجبـل، فوقـع �انيـة مـن أنقـى 
                                                         المسلم� شهداء، �انية كانوا أك� الناس حفظا للقـرآن، وأفـضلهم 

   .                           قياما لليل، وحفاظا على الصلاة

   .  نة                                 ثن�، ه� خبيب بن عدي، وزيد بن الدث ا    إلا  

                                                    وعندما علم المشركون بأن الصحا� الجليل خبيب بن عـدي 
                                                  شتعلت نار الحزن في قلوبهم أك�، و�نوا لو قطعـوه إربـا  ا       بينهم، 

                                                         نتقاما منه، ولكنهم رأوا أن يسحبوه إلى مكة، ليعـذبوه أولا عـلى  ا
   .                          رؤوس الأشهاد، ر�ا تشفى صدور



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٢٢

    يـار                                       سم خبيب بن عدي وحده يث� الحـزن في قلـوب د ا        كان 
                                                        مكة كلها، فهو من أك� الصحابة شجاعة وقوة وإقدام، لقـد فـرق 
                                                       صفوف المشرك�، وأزعجهم بتحركاته ووثباته في معركة بدر، وقتل 

            سـمه يثـ� حـزن  ا                                        منهم ما قتل، وجرح منهم الكث�، ولـذلك كـان 
   .     المشرك�

                                    ن خبيب وصـاحبه زيـد بـن الدثنـة إلى مكـة،  و             وساق المشرك
                                     رقبة، فخرجت مكة عن بكرة أبيها، تـشاهد      وال ي             مكبل� من الأيد

   .                            المسلم�، تعلو الش�تة وجوههم ي   أس�

                                                     لكنهم سرعان مـا ملأهـم الغـل والحقـد، وأرادوا جميعـا ان 
                                                         يهجموا عليه مرة واحدة، يريدون الفتك به، وذلك عنـدما علمـوا 

    .                أنه خبيب بن عدي

                                            ختلف المشركون في أمـر خبيـب، الكـل يريـد أن يـشتريه،  ا     و
                                                       س ليكون عبدا له، بل ليذيقه أقسى ألوان العذاب بنفسه، ر�ـا   لي

                                                    يشتفي من الغل والكراهية المـشتعلة في صـدره،  وخـصوصا بنـو 
   .                                                الحارث بن عامر، لأن خبيب قتل كب�ا لهم في معركة بدر

                                                   كاد أن �تـد الخـلاف بـ� المـشرك�، ولكـنهم رأوا أن يكـون 
                يـأ� ويعذبـه في أي                                      خبيب ملك للجميع، فمن يريد أن يعذبـه فل

   .                    وقت يشاء، وكيف� يشاء

                                             لتفت جمع من المـشرك� إلى زيـد بـن الدثنـة، وبـدأوا في  ا     و
   .      تعذيبه

   :                 ثم سأله أحدهم

     في              نـت سـليم معـافى أ                          أتحب ان يكون محمـد مكانـك، و          " 
   . ؟  ..    أهلك



 خبيب بن عدي

 ٢٣

                                                              فنظر زيد بن الدثنة إلى صاحب السؤال، والـدم يتقـاطر 
    :    قال                    من فمه وكل جسمه، ثم 

       الـدنيا      عافيـة    معـي       وولـدي،    أھـلي  في   أ� ّ    ّأحـب   مـا   والله  "
  .."     بشوكة  �     رسول      ويصاب  ،       ونعيمها

                                                        أثار قوله غضب المشرك�، فانهالوا عليه بالـسيوف والرمـاح، 
   .         حتى قتلوه

                                                    أما عن الصحا� الجليل خبيب بن عدي، أمعن المـشركون في 
         مـن يقذفـه                                           تعذيبه، فمنهم من يـضرب بيـده، أو بعـصا، ومـنهم 
   .                                           بالحجارة، ومنهم من يشعل النار في جزء من جسده

                                                 كل هذا وخبيب ينطـر إلـيهم في صـمت، لأنـه كـان في عـا� 
                                                     أخر، عا� � يصل إليه أحد من هؤلاء المشرك�، عا� أخـذ حواسـه 

                                               ستولى على كل جزء فيه، ولذلك � يتأوه أو يصرخ من هو  ا       كلها، و
   .                     العذاب الذي ينزل عليه

   .           ن خبيب مع الله          لقد كا

                      ولذلك كان العـذاب بـردا    ..           يبتهل إليه   ..      يذكره   ..             نعم مع الله
                                                    وسلاما على جسده، فلم يشعر �ا يفعله المشرك�، فجن جنونهم، 

   .                 وأفرطوا في التعذيب

ــوتهم،  ــام المــشركون في بي ــل أن ين ــل، وقب ــأ� اللي ــدما ي                                                     وعن
     أسـ�ا                         الحـارث بـن عـامر، ليكـون  ي                       يسحبوه في قيـده إلى دار بنـ

                                                          عندهم في الليل، ثم يخرجونه في النهار إلى الناس، يفعلون به مـا 
   .                يشاؤون من العذاب

               الحـارث، كانـت  ي                                     وذات ليلة، دخلت عليه إحدى بنـات بنـ
                                                  ن تشتفي هي الأخرى من الكراهية التي تحملها لـه، تريـد  أ     تريد 

   .                       ن تضربه مثل� يضربه الرجال أ



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٢٤

               سوء، فملأ صراخها        �سه ب  أن                           لكنها خرجت وهي تصرخ قبل 
                                                       الدار، وجاءت الناس في هلع شديد، كانوا يظنون أن السج� فـك 
                                                      قيده، واعتدى على الفتاة، فأخبرتهم أن الـسج� � �ـسها بـسوء، 
                                                        ولكنها قالت أنها رأت خبيب يحمل ب� يديه عنقودا من العنب، 

   .        يأكل منه

   :                        تعجب المشركون، وسألوها

                   وهـو كـ� نـراه مكـبلا                              كيف �ـسك شـيئا مـا بيديـه ويأكلـه،
   . ؟  ..              بإحكام من يديه

                                                       فردت الفتاة وأقسمت أنها صادقة فـي� قالـت، وأنهـا رأتـه 
   .                                     يأكل من عنقود عنب كب� في حجر رأس إنسان

   :                        زداد المشركون عجبا، وسألوه ا    

   . ؟  ..                                                كيف يأكل عنبا وليس في مكة كلها حبة واحدة من العنب

  .                      أقسم لكم صادقة في� قلت

                                              شركون إلا أن يصدقوا الفتاة، رغم أن الحكاية أبعد             � يجد الم
   .          من تصديقها

            ن الله يـرزق مـن  أ                                    ولكنهم � يدركوا أن خبيـب في ذمـة الله، و
                                                      يشاء بغ� حساب، ك� كان يرزق السيدة مريم من قبل، التـي � 
                                                       تذهب إلى السوق، أو تخرج من صومعتها، كان سيدنا زكريا يـرى 

                                 فاكهة الصيف والشتاء في آن واحد،                          عندها الكث� من الخ�، ويرى
   :              فيتعجب ويسألها

     ..                      من أين لك هذا يا مريم

   :                 فتبتسم مريم وتقول

   .           هو من عند الله



 خبيب بن عدي

 ٢٥

لها زكَريـا كُلـ� دخـلَ عليهـا زكَريـا المحـراب وجـد   ....( َ وكَفَّ ََ َْ َّ َّ ََ َ ِ ْ َ َّ َِ َ ِ ََ َْ َ َ َ                َ         َ      ُ     َ      َّ َ   َ ََ َْ َّ َّ ََ َ ِ ْ َ َّ َِ َ ِ ََ َْ َ َ َ
َعندها رزقا قال يا مريم أ�َّ لك هذا قال َ َ ََ َ ًَ َِ َ ُ َ َ َْ ْ ِ َ ْ ِ            َّ                         َ َ َ ََ َ ًَ َِ َ ُ َ َ َْ ْ ِ َ ْ َت هو من عند الله إن الله ِ َّ ََّّ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ْ                   َ َّ ََّّ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ْ

ٍيرزق من يشَاء بِغ� حساب َ ِ ِ ْ َ ُ َْ َ َْ ُ ُ         ِ    َ          ٍ َ ِ ِ ْ َ ُ َْ َ َْ ُ ُ..  (   

                           صـفياء مـع الله، وهـذا هـو الجـزاء  لأ                       وهذا هو حال المتق� ا
   .         خلص � حقا أ                          الذي �ن به الله سبحانه على من 

                                        خبيب واحد من المخلص� مع الله، وذلك منذ أن   أن          ولا شك 
                                       وآمن مع أهل المدينة عند رؤية رسـول الله               دخل الإسلام قلبه،

                                      متلأت روحـه عذوبـة، وفاضـت نفـسه طيبـة، حتـى  ا          أول مرة، فـ
   :                             وصفه الشاعر حسان بن ثابت قائلا

       منصبه       الأنصار  في ّ    ّتوسط     صقرا

   .     مؤتشب   غ�     محضا ّ      ّالشجية      سمح

                                                     وأراد المشركون أن يساوموا خبيب عـلى إ�انـه بـا� والنبـي 
                                   بأنهم سوف يعفـون عنـه إذا كفـر �حمـد             ، وأشاروا له     محمد 

   .          وإله محمد 

                 هـو مـستغرق في عالمـه   .  ؟  ..            أيـن خبيـب الآن    ...              لكن هيهات
   .                                                     العلوي، متنعم بذكر الله، فلم يرد عليهم، كأنه � يسمع شيئا

                                                    أدرك المشركون أنهم لا يستطيعون إغوائـه أو زحزحتـه عـن 
             أهون عنـدهم                        ، فنقل جبل من جبال مكة،                 إ�انه با� ورسوله 

   .                    من نزع الإ�ان من قلبه

                                                أصــابهم اليــأس، فــأخبروه أن صــاحبه زيــد مــن الدثنــة لقــى 
   .                  مصرعه من هو التعذيب

                                                      وما يريدون بذلك إلا إدخال  الرعب والخوف في قلبـه، لعلـه 
   .           ك� يريدون            يكفر برسول الله



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٢٦

                                                     لكنهم � يحركوا منه ساكنا، فـ�زال خبيـب هنـاك في عالمـه 
                                         سبحانه، حتى وصل بهـم اليـأس عـن آخـره، فلـم            العلوي مع الله

   .                               يجدوا إلا ان يقتلوه ويستريحوا منه

                              عتزامهم عـلى قتلـه، فهـرع أهـل مكـة  ا                 نتشر ب� الناس نبأ  ا    
                                                          برجالها ونسائها، وشيوخها وأطفالها، يشاهدون مقتل هذا الرجـل 

   .                                   العجيب، الذي عذبهم بصمته وقوة إ�انه

                             يسمى التنعيم، وصنعوا صليبا                             وساقوه مكبلا إلى مكان واسع
                                                      على جذوع النخل، ووضعوه عليه، واحكموا وثاقه جيـدا، ليكـون 

                                                 ول عر� يصلب على صليب بعـد التعـذيب الـشديد، وبـدأوا في  أ
   .                        توجيه السهام ورفع السيوف

                                                        وهنا رفع حبيب رأسه، بعـد الـسكون الـذي كـاد يقـتلهم، 
            ن، وظهرت على                                         وتحرك لسانه بعد الصمت الطويل، ففرح المشركو

                                                  وجوههم علامات السعادة، ظنا مـنهم أن الخـوف بـدأ يـسري في 
   .    نفسه

                                                 لكن خبيب خيب ظنونهم، وطلب مـنهم أن يتركـوه ليـصلي 
   .        ن يقتلوه أ          ركعت� قبل 

                                                     علت الأصوات، منهم من يريد قتله بأسرع ما �كن، ويدعي 
                        وقاتهم، ومـنهم مـن رأى أن  أ          ن يضيع من  أ       ، يريد                ن خبيبا مراوغ أ
                                                    سمحوا له ببعض الوقت، ليصلي ك� يشاء، عسى أن يراجع نفسه  ي

   .           ك� يريدون           ويكفر �حمد 

                                                     وأخ�ا سمحوا له، وتركوه يصلي ركعتـ� أمـام النـاس، وهـم 
   .                             يأملون أن يعلن الكفر برسول الله 

                                           نظار تتعلق بالصحا� الجليل وهو يصلي، يتعجبون  لأ            كانت ا
                           عليه، ولحلاوة الخضوع الذي              ستسلام الذي هو لا              لقمة الخشوع وا
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                     طلعـوا مـا في قلبـه الآن،  ا                                 يشعر به لخالق السموات والأرض، فلو 
   .                                                        لعرفوا أنه لا يريد من الدنيا إلا أن يظل مصليا عابدا � وحده

   :                        نتهى من الركعت�، قال لهم ا  ن  أ         وبعد 

                                                   والله لو � تظنوا � جزع من الموت، لظللت في صلا� إلى مـا 
   .     شاء الله

                                                فهاج المشركون غضبا، وأخذ البعض يسبه بـأفظع الكلـ�ت،     
                                                       والبعض الآخر يرجمونه بالحجارة، حتـى النـساء والأطفـال، الكـل 
                                                     يتزاحم، يريـد ان يفتـك بهـذا الـصحا� الجليـل، لأنـه أضـاع مـن 

     .                             وقتهم، دون أن يعود عن دين الله

                                                    ثم سكتوا ح� رفع يده إلى الس�ء، يناجي ربه، وسمعوه وهو 
    :     يقول

  .."    بددا        واقتلهم ..    عددا      احصهم      اللهم "

  :                                         ثم نظر في وجوههم نظرته الهادئة، وأنشد قائلا

 مسل� قتلُ  أ ح� أبالي ولست

 مصرعي � في كان جنب أي على

 يشأ نإو الإله ذات في وذلك

  ّ     ممزع شلو أوصال على يبارك

                                                وصل الغضب بالمشرك� إلى آخره، وبدأوا يقطعون من جسده 
                                         بعـد قطعـة، إمعانـا في التعـذيب والتـشفي، ور�ـا             بهدوء، قطعة 

                                و يصرخ، أو يطلب العفـو مـنهم، لكنـه  أ                    يخرج من صمته ويتأوه 
                                                    مازال في سـكينته وهـدوءه، � يعرفـوا أن روحـه ومـشاعره وكـل 
                                                    حواسه،  ترفرف هناك في عالمه الملائ�، مشغولة بـذكر الله، يـضئ 

   .  ان                                          وجهه نورا، لا يلمس نوره إلا من كان به ذرة إ�
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   :             حد المشرك� قائلا أ                                وفي وسط الصخب والصيحات، يسأل 

     في              نــت ســليم معــافى أ                    ن يكــون محمــد مكانــك، و أ     أتحــب       " 
   . ؟  ..    أهلك

                                              هتز له خبيب، عـاد مـن عالمـه الملائـ� غاضـبة، ونظـر إلى  ا    
    :                 صاحب السؤال وقال

       الـدنيا      عافيـة    معـي       وولـدي،    أھـلي  في   أ� ّ    ّأحـب   مـا   والله  "
  .."     بشوكة  �  ل   رسو      ويصاب  ،       ونعيمها

                                                      وهنا صاح أبو سـفيان مزمجـرا، وكـان وقتهـا مـازال مـشركا، 
   :                       متعجبا مثل الجميع، وقال

     محمـد      أصـحاب    يحـب   ك�     أحدا    يحب     أحدا     رأيت   ما   والله "
  "     محمدا

                                                   شتد غيظ المشرك�، وأدركوا أنه لا جدوى مع رجل قلبه عامر  ا
   .                      نهالوا بالسيوف والرماح ا                       بالإ�ان مثل خبيب، ولذلك 

                                                     في الوقت الذي تصعد روحه الطاهرة إلى ربها، رفع رأسها إلى  و
                                                     الس�ء، تطلع فيها بإمعان، لفظ دعوته الأخ�ة، وهـو عـلى يقـ� 

                      نهـا سـوف تـصل إلى رسـول الله  إ                         نها سوف تحمل فوق الغ�م، و أ
قائلا ،      : 

  .."   بنا     يصنع   ما       الغداة ّ     ّفبلغه      رسولك      رسالة ّ     ّبلغنا   قد    إنا      اللهم "

       عـدي،   بـن                         الغـ�م دعـوة الـشهيد خبيـب                 وسرعان ما حمل
          ، وتجـلى لـه                                        وألقاها بإذن الله تعالى على قلب وأذن رسـول الله 

   .                                           الله سبحانه، وأطلعه على الأحداث التي جرت لصاحبيه

   بن       والزب�      عمرو،   بن         المقداد                          وعلى الفور، أمر رسول الله 
                           وإنزال جــث�ن خبيــب بــن عــدي مــن ّ                      ّالعــوام، بالــسفر إلى مكــة،

   .                ب، وإكرامه بدفنه    الصل
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                                       ان فرسه�، وقطعا الطريق ليلا إلى مكـة، حتـى       الصحاب         ركب
   .                        أستشهد فيه الصحا� الجليل ا                        بلغ التنعيم، المكان الذي 

                                                           وعندما قاموا بإنزاله من فوق جذع النخلة الذي كان عليهـا، 
                                                  تعجبا عجبا شـديد، لأن الطيـور الجارحـة � تقـترب مـن جـسده 

                                 ن �تد �ناق�هـا إليـه، في الوقـت الـذي                     الشريف، كأنها استحت أ
   .                               أزهق المشركون روحه غلا وحقدا وكرها

      حتـى    أحد                                           ثم قاما بدفن جسده الشريف في مكان � يعرفه 
     .     الآن

***  
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اع اد  

ا     

  

           مـــوا إلى أرض ّ   ّهل   ..               يـــا أهـــل مكـــة

       صـاحب                 موا لتـشهدوا مقتـلّ   ّهل   ..        التنعيم

   .    محمد

                                 هكذا كان المنادي يـدور في شـوارع 

                                مكة، يـدعو النـاس لتـشهد مقتـل الأسـ� 

ــسلم  ــدي  "       الم ــن ع ــب ب        صــاحب   "           خبي

                   ستطاعت قريش من أسره  ا            محمد، والذي 

   .             بعد معركة بدر

                               كان سعيد بن عـامر، يجلـس تحـت 

                               ظلال عدد من نخيل مكة وقت الـضحى، 

   .       الفتيان          ب� أصحابه 

                       هت�ما لما جـاء إلى مـسمعه،  ا                ادي، لكنه � يعر                     سمع مثلهم نداء المن

                                                  ح بظهر يده في الهواء، كأنه ينفض عن أذنه هذا نداء،ّ   ّ ولو

   :                             نظر إليه أحد أصدقائه وقال

   .                                   أراك غ� مهتم �ا يفعله أهل مكة بالأس�   ..              ما بك يا سعيد

   .                هذا أمر لا يعنيني   ..        و� أهتم
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  :                                    فرد آخر في ح�سة، وكأنه يهاجم سعيد

ــد    أ�  ــد محم ــلى ي ــدر، ع ــريش في ب ــباب ق ــار وش ــل كب ــك مقت                                              يعني

   . ؟  ..                        أ� يكونوا من أهلك وعش�تك  .  ؟  ..       وأصحابه

   :                                    لتفت سعيد إليه في هدوء وقال بهدوء أك� ا  

   . ؟ .                وتتجاهلون الأسباب    ...                    لماذا تحسبون النتائج

                                         نتباه الشباب كل من حوله، فأصغوا إليه وهو  ا                   أثارت هذه الكل�ت 

   :    يقول

                                            عا لمحمد، و� يجمعنى به مجلـس مـا، ولكـن الحقيقـة            أولا لست تاب

                                                            ك� عرفت من جرحى المعركة، أن محمدا � ينوي حربا، وأبو الحكم هـو 

                                                            الذي جـر أهـل مكـة وقبائلهـا للحـرب، مغـترا بالعـدد والعـدة والعتـاد، 

                                                                فذهب الرجال إلى الحرب، إلا العقلاء الذين عادوا بقبائلهم، وهم الـذين 

   .                             للحرب، فكانت النتيجة المخزية                  � يجدوا سببا مقنعا

                                                    نظر الجالـسون في وجـوه بعـضهم، أسـكتهم الـذهول لحظـة، وكـأن 

   :                                   الحقيقة أذهبت بعقولهم، ثم قال أحدهم

   .                  ولكن تهمنا النتيجة   ..                   لا يهمنا الأسباب الآن

   :                                لتفت سعيد إليه بوجه باسم، ثم قال ا

   .                                     إن � تهمك الأسباب، فلا تتعجب من النتيجة

                                          ر في كل�ت سعيد بن عامر، وبدأت حـدة الكراهيـة               بدأت الناس تفك

         الحكـم،  ا    أبـ  وا   لومـ ي      أن                             تنكسر قليلا، وتحولـت العقـول إلى        لرسول الله 

                                                      ولكــن لا يــستطيع أحــد أن يتفــوه بــذلك، فــ� زالــت هيبتــه تعــيش في 

   .                  نفوسهم رغم أنه قتل

   :                                          ثم أراد أحد الجالس� أن يكسر هذا الصمت، فقال
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                                   لأس�، والذي يقال عنـه أنهـم قتـل الكثـ�                         هيا يا رجال لنشهد مقتل ا
   .                                                    من رجال مكة، وأعاد لها جرحى مازالوا يعانون آلام ضرباته

                                                            بهذه الكل�ت، عادت الكراهية إلى محمد وأصحابه من جديد، بعد 
                                                      نكسار حـدتها بعـض مـن الوقـت، ونـسيت العقـول التفكـ� في أسـباب  ا

   .     الحرب

                       لى أرض التنعـيم، وقلـوبهم                                               قامت الناس من جلستها، متوجهة إ
   .                             تلتهب غضبا وكرها لمحمد وأصحابه

                                                         إلا سعيد بـن عـامر، مـازال في جلـسته، فهـو � يهـتم بـأمر محمـد 
   .                             وأصحابه، و� يهتم �ا تفعله مكة

   :                      لكن أحدهم سأل سعيد

   . ؟  ..                     أ� تأت معنا يا سعيد

   .                                        لا أحب رؤية الدماء، ولا شأن لي �ا تفعله مكة

  .          فلن يضرك شئ   ..            تعالى يا رجل

                                                       الرجل يده إلى سعيد بن عامر، الذي قام متكاسـلا، وسـار معـه ّ    ّ  ومد
  .              إلى أرض التنعيم

                                                رأى سـعيد أهـل مكـة، نـسائها ورجالهـا، كب�هـا وصـغ�ها،    ..      وهناك
                                                      يتزاحمون حول رجل على صليب صنعوه من الخشب، معلق على جذوع 

               الـذي قتـل الكثـ�                  قتلوا هذا المحمدي  ا   ..      قتلوه ا                       النخل، والجميع يتصايح، 
    ".ّ                                   ّمن رجالنا، ورمل نسائنا ويتم أطفالنا

                                                       ورأى سعيد العصى تتهاوى على المصلوب من كل جانـب، والحجـارة 
   .                                                           تعبر روؤس الواقف�، تأ� من هنا وهناك، تصيب الرجل في كل جزء منه

         ، ونظرتـه                 طمئنان الذي عليـه لا                                  وأثار سعيد بن عامر سكينة الرجل، وا
                                           يتمتم بكل�ت � تصل إلى أذن أحـد، كأنـه في عـا�                  في الناس بكل هدوء،

   .                                          آخر، رغم الدماء الذي يسيل من كل جزء في جسده
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                                                  دفع الفضول سـعيد بـن عـامر لـس�ع �ـت�ت الرجـل، فـزاحم مـع 

                                                            المتزاحم�، وساعده في ذلك طوله الفارع، وعضلاته القويـة، حتـى أصـبح 

   .                          من أقرب الناس للرجل المصلوب

                                      سمع، لكن صيحات كانت عاليـة، فوقـف يتأمـل                    حاول أن يسترق ال

   .                     الرجل في هدوئه وسكينته

                                                              حتى رفع الرجل رأسه، وقال كل�ت � يسمعها أحد، فأشار سفيان 

                                                            أبن حرب للناس بالسكوت، حتى يسمعوا ما يقوله الأسـ�، وكـان سـفيان 

   .                  وقتها من أ�ة المشرك�

            نـاس بالـسكوت                                              ثم علا المشرك صفوان بن أمية بصوته، وصـاح في ال

                                                   عــن صــيحاتهم، فــسكتوا، وســمعوا الأســ� وهــو يقــول بــصوت هــادئ 

   :     مستك�

   .                                         إن شئتم أن تتركو� أركع ركعت� قبل أن تقتلو�    " 

   نـه  أ                                                  تعجب سعيد لأمر الرجـل المقبـل عـلى المـوت، والـذي يعـرف 

                                                      سوف �وت حت�، ولكنـه يطلـب مـن قاتليـه أن يتركـوه ليـصلي ركعتـ� 

   .    لربه

                                        الــذي يــستحق أن تــصلي لــه في هــذا الوقــت أيهــا          مــن هــو ربــك    " 

                                                      وما الذي يجعلك أن تتمسك بالصلاة والعبادة لـرب � نـراه و�   .  ؟  ..     الرجل

             عظـي� لأنـه ملـك    ..                   إذن هو رب عظـيم حقـا  .  ؟  ..                   نلمسه مثل آلهة قريش

                                                           عليك كل مشاعرك وحواسك، وهانت عليك الدنيا �ا فيهـا لأجـل الـصلاة 

     .".  له

                                   امر يحدث نفـسه، ثـم نظـر للرجـل بعـد أن                       هكذا كان سعيد بن ع

                                                              فكوا وثاقه، فرآه يستقبل القبلة، وقام وركع وسـجد في ط�نينـة شـديدة 

   .   جدا
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                                                           ما أحلى هات� الركعت�، ومـا أحـسنه�، رغـم الـدماء والإعيـاء مـن 

   .           شدة التعذيب

   :                                       نتهى من الركعت�، نظر الرجل في الناس وقال ا            وبعد أن 

      سـتك�ت  لا                              أ� أطلت الصلاة جزعا مـن المـوت،                والله لولا أن تظنوا      " 

   "        من الصلاة

                                                             وهنا صاح المشركون الذي يتصدرون المشهد، وقالوا علقوه ك� كان، 

  .                    وافعلوا به ما تشاءون

                                                   نهالت الناس عليه بالحجـارة، وبالعـصي، ويقطعـون مـن جـسده  ا     ف

                                                        بالسك� قطعـة بعـد قطعـة، والرجـل � يتحـرك منـه سـاكنا، كـأن هـذه 

                                                        ات � �سه بشئ، أو أنها بردا وسلاما عليـه، حواسـه ترفـرف هنـاك     الضرب

   .                                          في عا� ملائ�، مشغولة بذكر ربه، يضئ وجهه نورا

   :                                غتاظ المشركون، ثم سأله احدهم ساخرا ا    

   . ؟  ..                                                أتحب ان يكون محمد مكانك، وانت سليم معافا في  أهلك    " -

  ن                                                      جرت رعشة في جسد خبيب، كأنه لدغ  لدغـة موجعـة، وعـاد مـ

    :                                          عالمه الملائ�، نظر في الناس ثم قال بكل ط�نينة

       الـدنيا      عافيـة     ومعـي       وولـدي،    أھـلي  في        أن أكـون ّ    ّأحب   ما   والله "      " 

  .."     بشوكة  �     رسول      ويصاب  ،      نعيمها و

   :                                                     وهنا صاح أبو سفيان مزمجرا متعجبا مثل الجميع، وقال

  "     محمدا     محمد      أصحاب    يحب   ك�     أحدا    يحب     أحدا     رأيت   ما   والله "

                                                            وأدرك أهل قريش أنه لا جدوى مع رجل قلبه عامر بالإ�ان مثـل   

   .                                   خبيب، ولذلك إنهالوا بالسيوف والرماح
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                                                      وفي الوقــت الــذي تــصعد روحــه الطــاهرة إلى ربهــا، رفــع رأســها إلى 
    نهـا  أ                                                      الس�ء، تطلع فيها بإمعـان، لفـظ دعوتـه الأخـ�ة، وهـو عـلى يقـ�

  :      ، قائلا       رسول الله                نها سوف تصل إلى  أ                     سوف تحمل فوق الغ�م، و

 .."   بنا     يصنع   ما       الغداة ّ     ّفبلغه      رسولك      رسالة ّ     ّبلغنا   قد    إنا      اللهم "

                                                    � �ر أحداث مقتل خبيب بـن عـدي عـلى قلـب سـعيد بـن عـامر 
                                                        بسلام، مثل� مرت على أهل مكة، لقـد عاشـت في وجدانـه أكـ� الوقـت، 

  :       يتساءل 

        ا الــشكل                                         لمــاذا أحــب النــاس في المدينــة محمــد بــن عبــدالله بهــذ      " 
  الله        عبـد  بـن                                     حتى أن خبيب يرفض أن يعـيش مـنع�، ومحمـد   .  ؟  ..     الكب�

   . ؟  ..               تشوكه مجرد شوكة

    .  ؟  ..                                   لماذا يتمسك المسلم بدينه لدرجة الموت

   .                                    لابد أن يكون هناك سر كب� في هذا الدين

   .                                           وأخ�ا أدرك سعيد أن هناك شئ أسمه العقيدة

                     بن عدي، والـذي جاهـد                               العقيدة التي مات في سبيلها خبيب   ..        نعم
   .                           حتمل في سبيلها كل هذا الهوان ا           من أجلها، و

                                                              عقيدة بأنه ليس هناك إله أحق بالعبادة غ� خالق هذا الكون ، �ـا 

   .                            فيه وما عليه، ورازق كل مخلوق

                          الله نبي حقا، لأنه من المـستحيل        عبد  بن                         ك� أدرك سعيد أن محمد 

   .   ب�ة                                      أن يجد رجلا يحبه أصحابه بهذه الدرجة الك

                                                            لقد رأى أصحاب محمد ما لا يراه أشراف مكة، وعقلوا عقيدته التي 

   .                                                   جاء بها، فعرفوا حقيقته التي يجهلها الكث� من أهل مكة

                                                          كان شعاع الإ�ان يكبر في قلب سعيد ب� اللحظة والأخرى، ويطـرد 

                                                             ظلمة العقل والقلب بداخلة شيئا فشيئا، حتى سطع نور الله في قلبه عـن 



 سعيد بن عامر الجنحي

 ٣٩

                                                      نفجر سعيد نورا، وأعلن إسلامه في ربوع مكـة، متـبرأ مـن أوثـان         آخره، فا

                                                        قومــه، ومــن عــاداتهم وتقاليــدهم، ثــم هــاجر إلى المدينــة، عــلى مــرأى 

   .      الجميع

                          ، وصــدق في إســلامه، ولــزم مجلــس                        فــرح ســعيد بلقــاء رســول الله
                                                          رسول الله، وخرج معه في غزوة خيبر، فكانت أول الغزوات التي يحـضرها 

                                             الغزوات بعد ذلك، � يتخلف سعيد عـن واحـدة مهـ�               سعيد، ثم توالت
                                                               كانت الأعذار، لقد رأى أن متعة الإ�ان في الجهاد، حتى أختار الله رسـوله 

إلى جواره            .     

                        ، و� يطلـب راحـة لجـسده عـن                            � �ت إ�ان سعيد بوفاة النبـي 
                                                          الجد والإجتهاد، فظل يواصل الجهاد في عهـد أبـو بكـر الـصديق رضي الله 

                                                      جهاد النفس عن شـهوات الحيـاة ومتعتهـا، والجهـاد بالـسيف ضـد      عنه، 
    .                                 أعداء الدين، فصدق ما عاهد الله عليه

  -          رضي الله عنـه-                                              حتى توفي أبو بكر أيضا، وتولي عمـر بـن الخطـاب
   .      الخلافة

***  

   .                                                         ذات ليلة صيفية، �لكت الح�ة أم� المؤمن� عمر بن الخطاب

   :                    يتساءل مع نفسه

   . ؟  ..                          لف ولاية حمص بعد عزل معاوية      من سيخ      " 

                                                         � يعــزل معاويــة لعلــة مــا في معاويــة نفــسه، ولكــن عزلــه لأنــه � 
   و                     بــالتمرد عــلى الحكــام،  �                             ستطع الــسيطرة عــلى أهــل حمــص المــولع يــ

   .               بالجدل الدائم �     المولع

ّ                                                     ّ  قلب عمر في رأسه الكث� من شخـصيات الـصحابة، فلـم يعـ� عـلى 
                                       المتمردة، فهو يريد قديسا زاهـدا عابـدا،                          أحد ليكون جديرا بولاية حمص

   .                                                       لا يغريه ثراء الشام، والتى كانت وقتها مركزا هاما للتجارة



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٤٠

                                                         هبت نسمة هواء ساخنة، زادت من حـ�ة عمـر، فلجـأ إلى الـصلاة، 
   .                       عسى آن يهديه الله إلى الصواب

                                  ختيار الولاة عـلى الـبلاد، فهـو يعـرف أن  ا                         كان عمر أحرص الناس في 
                                                      ي الوالى ومن ولاه إذا أخطأ، ولذلك كانـت الحـ�ة في هـذا الأمـر       الله يجاز

   .     تؤرقه

                                               نتهى من الركعت�، جاء صيف المدينة بنـسمة رطبـة، مـلأ  ا            وبعد أن 
                                                          عمر صدره منها، ثم سمع طرقـات عـلى البـاب، فـإذا بـسعيد بـن عـامر، 
                                                            فتهلل وجه عمر بالبشر والسرور، لقد ساق الله إليه أجـدر النـاس بولايـة 

   .                                                ومثالا للزهد والورع، فكيف غاب عن ذهنه هذا الرجل    حمص،

   :                         جلس بجواره، وقال سعيد

                                               أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المـسلم� وقـريبهم،    ..       يا عمر
                                                         وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهـل بيتـك، واكـره لهـم مـا تكـره لنفـسك 

   .                                                   وأهل بيتك، وخض الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم

                        نتهــى سـعيد بــن عــامر مــن سرد  ا                      كت عمــر بــن الخطـاب، حتــى  سـ

   :                        نصائحة، ثم رفع رأسه وقال

   . ؟  ..                     ومن يستطع ذلك يا سعيد

                                                    يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمـر أمـة محمـد، ولـيس بينـه 

   .         وب� الله أحد

    ..                                قال عمر الحمد � أنك أتيت يا سعيد

         عمــر بــن                                                 فهــز ســعيد رأســه، إشــارة إلى أنــه � يفهــم مــاذا يقــصد

   .                الخطاب بقوله هذا

   :            فقال عمر

    ".   حمص "                إ� مولوك على أهل    ..        يا سعيد



 سعيد بن عامر الجنحي

 ٤١

   :ّ                                                   ّ هب سعيد واقفا، كأنه لدغ، وقال في صوت المسترحم المستعطف

        عفنـي مـن  ا                                         الخطاب، لا تفتنني بأمر من أمور الدنيا، و   ابن         أرجوك يا 
   .         هذه المهمة

      كه مـن                                                   فهب عمر واقفا هو الآخر، وضع وجهه في وجه سعيد، وامس
   :                      جلبابه وقال معنفا إياه

                               تضعون مسئولية الحكم في عنقـي، ثـم    ..                      ويحكم يا صحابة رسول الله
   .                   تريدون أن تتخلو عنى

                                                       عاد سعيد إلى جلسته سـاكنا خاضـعا، يطـل مـن رأسـه شـعاع مـن 
   .                                 الندم، لأنه جاء إلى عمر في هذا الوقت

    قـال                                                         لكن عمر خلعه من الندم الذي أحاط به، وجلس بجـواره، ثـم 

   :         بصوت هادئ

      ختيـار  ا                                         لا يقام عـدل في الأرض، إلا إذا وفـق الله الحـاكم في    ..        يا سعيد

   .                                                    أعوان من الصالح�، وأنا أراك من أقدر الناس بهذه المهمة

   .                                   في المسلم� كث� من الصالح� غ�ي  يا عمر

  .      عامر   ابن             وأنت منهم يا    ..    نعم

   عـلى   "  ص  حمـ "                                            وسكت سعيد بن عامر خاضـعا للأمـر، وقبـل ولايـة 

   .    نصراف لاّ            ّمضض، وهم بالإ

   :               لكن عمر قال

   . ؟  ..       يا سعيد  "    حمص "                                        ماذا لو فرضنا لك رزقا يعينك على الحياة في 

   :                                             وضع سعيد رأسه في الأرض، وكاد أن يب�، ثم قال

                                                      وما أفعل به يـا عمـر، ومـا يـأتيني مـن بيـت مـال المـسلم� يكفـي 

   . ؟  ..     حاجتي



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٤٢

            ، يخـافون مـن      ول الله                                     هكذا هم الرجال الذين تربو في مدرسة رسـ

                                                           الدنيا وزينتهـا، يخـشون فتنـة المناصـب وبريقهـا، لا يعملـون مـن أجـل 

    .                              الدنيا، ويجتهدون من أجل الآخرة

                                                          � تنته قصة سعيد بن عامر  بولاية حمص، لقـد كـان منـه في فـترة 

                                                        ولايتــه مــا يثــ� العجــب، ومــا ســطره التــاريخ عــن رجــل في قمــة الزهــد 

   .       والتقوي

                          إلى أمـ� المـؤمن� عمـر، وجلـسوا   "    حمـص "         وفد من              وذلك ح� جاء

                                                       معه، ثـم طلـب مـنهم أن يكتبـوا أسـ�ء الفقـراء في حمـص، حتـى يـسد 

   .                        حاجتهم من بيت مال المسلم�

                                                                 فقدموا له ورقة مطوية، بها أس�ء الفقراء، فتحها عمـر، وراح يقـرأ 

   .      ما بها

   :  هم                                               ستوقفه إسم � يكن غريبا عليه، فنظر إلى الوفد وسأل ا       ثم 

                    من هو سعيد بن عامر

   :             فقالوا له

   .                                    الرجل الذي وليته علينا يا أم� المؤمن�

   :                           تعجب عمر، وسألهم في دهشة

   . ؟ .         أم�كم فق�

                                                            نعم يا أم� المؤمن�، والله أنه لتمر عليه الأيـام الطـوال، و� يوقـد في 

   .        بيته نار

                                                         وضع عمر بن الخطاب وجهه في كفيه، وراح في بكـاء شـديد، حتـى 

  .                   بتليت لحيته بالدموع ا                علا صوته بالأن�، و



 سعيد بن عامر الجنحي

 ٤٣

                                                                كان بكاء عمر رثاءا وشكرا، رثاءا لحال الرجـل الزاهـد الـذي جعلـه 
                         ختيار من يعاونـه عـلى ترسـيخ  ا                                أم�ا على حمص، وشكرا � لأنه وفقه في 

   .                 دولة العدل في الأرض

   :                                                           ثم أصر عمر ألف دينار في قطعة من الق�ش، ودفعها إليهم، وقال

                                                       منى السلام، وقولوا له أن عمر أرسل لك ألف دينـار لتـستع�      بلغوه
   .                 بها على قضاء حاجتك

***  

                        ، كان الوقـت مـساء، ونـس�ت  "   حمص "                           ح� وصل الوفد العائد إلى 
                                                         باردة تهب ب� الحـ� والآخـر، تخـترق حـرارة الجـو الحـار، تلمـس أنـف 

      دة إلى                                                        سعيد بن عامر، فيأخذ شهيقا طويلا، عسى أن يدخل شيئا من البرو
   .                                   صدره، وهو يقرأ ورد من القرآن كعادته

    .!.  ؟  ..                                                       جاء الباب بطرقات خفيفة، إنقبض قلب سعيد، � يعرف لمـاذا
                                                         رغم أن الجميع يشهد له بالعدل منذ أن تولي عـلى أهـل حمـص، ولـيس 

   .        مدين لأحد

   :       قال

    "        خ� يارب   ..             صدق الله العظيم      " 

                   ، ثـم انـصرفوا بعـد أن                                         وقام نحو الباب، فدخل الوفد، أعطوه الـصرة
   .                          أبلغوه رسالة عمر بن الخطاب

                                                         نظر سعيد إلى الصرة الملقاة أمامه بجزع، جـرت رعـشة في جـسده، 

   .                                                          ثم مد سبابته إلى الصرة، تحسسها بخوف، تأكد أنها ألف دينار حقا

                                  فب� بشدة، وإنطلق لسانه يردد 

   "                       إنا � وإنا إليه راجعون  "

   :                 رجل أمامه ويقول                            ثم علا صوته كأنه يتحدث إلى



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٤٤

     لمـاذا   .  ؟  ..                             لماذا تريد أن تـدخل الفتنـة بيتـي  .  ؟  ..        الخطاب   ابن        لماذا يا    ." 
    "                  تريد أن تفسد آخر�

                                                     أسرعـت زوجتــه مـذعورة، دخلــت عليـه، فرأتــه يـدفع عــن نفــسه 
   :                                 الصرة، كأن بها ثعبان يخيفه، فسألته

ــا زوجــي ــن    ..              مــا بــك ي                                هــل حــدث مكــروه لأمــ� المــؤمن� عمــر ب
   . ؟  ..      الخطاب

   . ؟  ..                         الأمر أعظم من ذلك يا زوجتى

  . ؟  ..                                 هل حدث مكروه للمجاهدين في معركة ما

        بل أعظم

   مـا    ..                  إن � يكـن هـذا وذاك   ..                 وتساءلت مع نفسها   ..                تعجبت زوجته
  . ؟  ..                                الأمر الذي يب� زوجها بهذه الطريقة

   :                                                       وقبل أن تسأله عن الصرة التى أمامه، قال وهو يش� إليها

     ...          هذه الفتنة                    أعينيني يا زوجتى على 

   . ؟  ..           ما هذه الصرة

  .                      أراد عمر أن يفتنني بها   ..          ألف دينار

  :                                      بتسمت زوجته ل� تهون عليه الأمر، ثم قالت ا    

                                                          أم� المؤمن� � يشأ فتنتك ك� تظـن، ولكنـه يبـدو أنـه علـم بحالنـا، 

   .                فأراد أن يساعدنا

   .                                             الحمد � على نعمة القناعة التي أنعم الله بها علينا  ..        يا زوجتى

  .                              إذن خذها و تصدق بها على الفقراء

       بتـسامة  ا                                                نظر إلى زوجته، ثم حمد الله على نعـم الزوجـة،وخرجت إ

                               الرضا على وجهه المغتسل بالدموع، 



 سعيد بن عامر الجنحي

 ٤٥

                                         ختطف الصرة، ودسها في جيبة، وخرج يـتلمس بيـوت  ا                 وسرعان ما 
                                                          الفقراء مـن المـسلم� في ظـلام الليـل، ووزع الألـف دينـار، وعـاد هـادئ 

   .                       زاح عن نفسه هموم الدنيا أ                            كان، يشعر براحة تامة، كمن          النفس ك�ن

***  

                                                              مازال هناك في حياة هذا الصحا� الجليل، الكث� من المواقف التـي 

                                                           يفخر بها الإسلام والمسلمون، والتي قل� أن نجدها في رجل مه� وصـلت 

   .          درجة إ�انه

                                                         فبرغم أن سعيد بن عامر يشارك أهل حمص أفـراحهم وأطرحـاهم، 

                                                             برغم أنه يعيش أفقر الناس بينهم، يأكل مثل فق�هم، ويلـبس مثـل مـا  و

                                                           يلبسون، ولـيس لـه راتبـا إلا بحكـم عملـه كـوالي، يأخـذ منـه مـا يكفيـه 

   .                                       وزوجته، ويوزع الباقي على الفقراء والمساك�

                                                            وحتى في توزيع الصدقات، � �يز أحد من أقاربـه أو مـن أصـهاره، 

                                         قاربه، أو يشتري طيبات الحياة بفائض راتبه،                         فهو � يبع رضوان الله برضا أ

    .                                         لأنه يبتغي جنة الآخرة، عن طيبات دنيا زائلة

                                                                ورغم هذه التقوي التي عليها سعيد بن عامر، ورغم حبهم لـه، إلا 

   .                                                        أن أهل حمص عادوا إلى طبيعتهم المتمردة، عادوا إلا الشكوى منه

           ار إلى حمـص،      ا، وسـً                                         ً  وعندما علم عمر بشكواهم، ركب دابته غاضـب

   :          وهو يتساءل

    ." ؟  ..      عامر   ابن                    ماذا حدث لـ سعيد يا     " 

   . ؟  ..               هل فتنته الدنيا    " 

    ." ؟  ..                              هل بريق المنصب أغراه فباع آخرته    " 

   . ؟   "..   حمص "                          هل أسأت أنا إختياره لولاية     " 



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٤٦

                                                       هكذا ظل عمر يتساءل ويتحدث مع نفـسه طـوال الطريـق، حتـى 
                      في مكـان واسـع، بجـواره                        إستقبله أهلها، وأجلـسوهم ا  ،  "   حمص "       وصل إلى 

   :                                                         سعيد إبن عامر، ثم وقف واحد منهم يسرد شكواهم من أم�هم، وقال

   .                                                      يا أم� المؤمن�، نحن نشكو إليك من أم�نا الذي وليته علينا  " 

   :          فقال عمر

   . ؟  ..             وما هي شكواكم

                                                        هو لا يخرج إلينا إلا إذا علت الشمس في كبد الـس�ء، ولا يـرد عـلى 
                                         اه يوم� في الـشهر، غـ� انـه يـذهب في غيبوبـة بـ�                   أحد في الليل، و� نر

   .          الح� والآخر

                                                        تعجب عمر من هذه الشكاوى الغريبة، ولكنه حمـد الله في سريـرة 
   .                                           ختياره واليا � تخب، فهو أك� الناس ورعا تقوى ا                   نفسه، لأنه فراسته في 

   . ؟  ..                               كيف يجيب بن عامر على هذه الشكاوى   ..       ولكن

   :   أله                   لتفت عمر إلى سعيد وس ا    

   . ؟  ..                        ما قولك يا سعيد في� سمعت

   .                                                     أطرق سعيد بوجهه في الأرض  صامتا، كأنه يبحث عن إجابة

   :                                  لكن عمر علا بصوته بعض الشئ وقال

   .                             سعيد، دافع عن نفسك في� سمعت   ابن      قل يا 

                             غتـسل بالـدموع، وقـال بـصوت ضـعيف  ا                      رفـع سـعيد وجهـه وقـد 
   :            مغمور بالخجل

                             شكوى من شـكاياتهم، ولكـن سـوف                         والله كنت أكره ذكر أسباب كل
   :    أقول

    لأهـلي    لـيس                    إلا عنـد الظهـر، لأنـه      إليهم     أخرج  لا   أ�      قولھم    أما      " 
      أتوضـأ   ثـم          خبـز خبـزي، أ   ثم       يختمر،     أدعه   ثم       عجيني،     أعجن     فأنا      خادم،

  .."     اليھم     أخرج   ثم       للضحى،



 سعيد بن عامر الجنحي

 ٤٧

                                                        ظهر البشر ملامح عمر، وحمد الله في نفسه لأنه � يخيب في سعيد، 
  :      ثم قال

   :                ماذا بعد يا سعيد   و-

  ،    لهـم       النهار     جعلت   لأ�             بالليل، فهذا     أحدا     أجيب     أ� لا :     قولھم       وأما-
 .."   لر�       والليل

  لي                   فيھ�، هذا لأنـه فلـيس     أخرج  لا      الشهر  في     يوم�  لي   أن :     قولهم    أما
   أن      أنتظـر ا   ثـم    ثـو�     أغسل     فأنا  ،      ابذلها     ثياب  �     وليس     ثو�،     يغسل     خادم
 .     إليهم          ، ثم أخرج    يجف

 ..     والح�     الح�   ب�      تأخذ�       الغشية   أن :   لهم  قو     وأما

                                                      وهنا سكت سعيد عن الكلام، وعلا أن� يقطـع صـمت الحـاضرين، 
                                                              الكل ينتظر العلة التي يذهب بسببها في غيبوبته بـ� الحـ� والأخـر، مـا 

                                        يتعجبون من أمر هذا الرجل الذي س� بتقواه   .  ؟  ..                   هي هذه العلة يا ترى
   .              عن متاع الدنيا

   :              قت، ثم قال عمر              مر بعض الو

   :                       قل با� عليك يا ابن عامر

   :                        بتلت لحيته بالدموع، وقال ا                           رفع رأسه مرة أخرى، وقد 

                                               الغشية تأخذ� كل� تذكرت خبيـب بـن عـدي وهـو مـصلوب في      "  

                                                           مكة، والمشركون يقطعون من لحمة قطعة بعد أخرى، بعـد أن تفننـوا في 

   .      تعذيبه

    :                      وسمعت أحدهم يسأله

   . ؟  ..           محمدا مكانك                 أتحب أن يكون 

                                          والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي، ورسـول     : "              فقال خبيب

    ".            الله تشوكه شوكة



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٤٨

   .                                  كنت وقتها لا أعرف شيئا عن الإسلام

                                                    فكل� تـذكرت خبيـب، وتخيلـت مـصرعه، أظـن أن الله � يغفـر لي 
    ..                                       نصره، فتصيبني الغشية التي يلومونني عليها أ       لأنني � 

                                             ت عمر بن الخطاب بالتكب� والتهليل، وحمد الله لأنـه               وهنا علا صو
                                                            � يخذله في فراسته، وعانق سعيد بشدة، وهنأه على تقـواه وورعـه، كـ� 

   .                  هنأ أهل حمص بأم�هم

                                                             هكذا عاش سعيد بن عامر، ورعا تقيا نقيا، حتـى لقـى ربـه، وروى 
                                                           شــوقه برؤيــة الرســول الكــريم بــإذن الله تعــالى، ومرافقتــه في الجنــة مــع
                                                                السابق� الأوائل، الذين سطروا تاريخ الإسلام بنور لا �كن أن يخبو، مه� 

   .                                                 عبثت به أيدي المؤرخ� الكارهة الحاقدة للإسلام والمسلم�

  

***     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 



  

-٤-  

 ا د  

  

                              تحــت وطــأة الــشمس الحارقــة، وخــارج   
   .        حدود مكة

                               كان الصبي عبدالله بن مـسعود، بجـسمه   
                               لنحيــف، وقامتــه القــص�ة، يــس� بغــنم  ا

   .          قبيلة هذيل

ــان، وفي    ــون في هــذا المك ــع أن يك                                 � يتوق
                                     هذا الوقت الشديد الحرارة أحد غ�ه، إلا 

    .             راعي غنم مثله

   .                             فإذا برجل� يخرجان من شعاب مكة  

                                    ورغم الوقار الذي يبدو على هيئـته�، إلا   
                                 أن الإرهاق والتعـب أخـذ مـن عـافيته�، 

   .                    الشفاه من شدة الظ�           وتشققت منه�

   :                                                   تقدما إليه، وسل� عليه بكل أدب، ثم سأله أحده� قائلا

   .                                             احلب لنا شاة نطفئ بلبنها الظ�، ونبل به العروق  ..        يا غلام-  

   :                                 ابتسم الصبي عبدالله بن مسعود، وقال

   .                                    لأنني مؤ�ن علي هذه الغنم، وهي ليست مل�  ..             لا �كن لي ذلك-  

   .            بكر الصديق ا           ، وصاحبه أب            دثه رسول الله                     � يعرف الصبي أن مح

   .                       وصاحبه بأمانة الصبي            أعجب رسول الله 



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٥٢

   :        قال له              ولكن رسول الله 

   .                                    دلني على شاة صغ�ة، � ينزل فيها الل�-  

   .                       تعجب الصبي، وسأل نفسه

   . ؟ .                                              ماذا يفعل هذا الرجل بشاة صغ�ة � ينزل فيها الل�    " 

   .    عيفة                          ثم أشار له إلى شاة صغ�ة ض

                                          ، و بدأ بالبسملة، ثم مسح عـلى ظهرهـا، فـإذا                   اقترب منها النبي
                                                            بضرع الشاة يكبر شيئا فشيئا، وامتلأ بالل�، فـشرب منـه النبـي وصـاحبه 

   .                                        رتويا، ك� شرب الصبي عبدالله بن مسعود هو الآخر ا    حتى 

   "      انقبضا "            لضرع الشاة          ثم قال

               تطــل مــن عينيــه                                        فانقبــضا شــيئا فــشيئا بــإذن الله، والــصبي يقــف
   .             الدهشة لما يرى

   .                                    ثم انصرفا لحال سبيله�، بعد أن شكراه

          هـ� رسـول  �                                            كل هذا، ومازال عبدالله بن مسعود لا يعرف أن الرجل
   .        وصاحبه  الله

                                                        كان يسمع بدعو الإسلام، ولكنه � يشغل نفـسه بهـا كثـ�ا، لأن أكـ� 
   .                                         وقته كان خارج مكة، غ� أنه مازال صبيا صغ�ا

             مرات أخرى،                                       د أيام، سمع عبدالله بن مسعود بدعوة الرسول       وبع
                                                        وعرف أنـه صـاحب المعجـزة التـي رآهـا بـأم رأسـه، فـأسرع إلى الإسـلام، 

            ، ليكـون ظلـه                                            وأصبح من أوائل المسلم�، ونال شرف خدمة رسول الله
   .             الذي لا يفارقه

                                                     وهكذا تر� عبدالله بن مـسعود في بيـت النبـوة، وتعلـم الكثـ� مـن 
                                                ، وتخلــق بأخلاقــه، فكــان أفــضل الــصحابة قــراءة للقــرآن،    الله    رســول

   .                           وأفقههم عل� بآياته وتعاليمه



 عبد الله بم مسعود

 ٥٣

            سـبع� سـورة                                      وأخذ ابن مسعود رضي الله عنـه مـن فـم الرسـول 
   .     مباشرة

ّ        ّاقـرأ عـلي  {  :            كـان يقـول لـه                               كان جميل الـصوت، حتـى أن النبـي 
   } .      القرآن

   :      يقول

                              كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 

   :      فيقول 

   .                       إ� أحب أن أسمعه من غ�ي   

  :                                                        بدأ بن مسعود يقرأ من أول سـورة النـساء، حتـى بلـغ قولـه تعـالى
ًفكيف إذا جئنـا مـن كـُلِّ أمـة بِـشَهيد وجئنـا بِـك عـلىَ هـؤلاء شَـهيدا { ِ ِ َِ ِِ ُ َْ َ َ َ َْ َْ ٍَّ ٍِ ُ َ ِ َ َْ      َ       َ     ِ           َ  ِ     ِّ ُ                  ً ِ ِ َِ ِِ ُ َْ َ َ َ َْ َْ ٍَّ ٍِ ُ َ ِ َ َْ {  
    ]   ٤١ :      النساء [

   .        حسبك الآن  :      فقال 

  ،      ول الله                                      مسعود عن القراءة، ونظر يراقـب وجـه رسـ   ابن         توقف 
   .     يب�      فشاهده

                                                             ورغم أن ابن مسعود كان نحيف الجسم، قص� القامة، إلا أنه كـان 
   .                 أك� جرأة من الكث�

                                                        في الوقت الذي كان يخشى المسلم أن يعلن إسلامه، ذهـب إلى كفـار 
   .                                               قريش، حيث يجلسون في منتدى مكة، متحديا جبابرة مكة

   .                                        جلس بالقرب منهم، ورفع صوته بقراءة القرآن

ُالرحمن  { َ ْ َّ       ُ َ ْ َعلم القُـرآن   * َّ ْ ْ ََّ َ     ُ       َ ْ ْ ََّ َخلـق الإْنـسان   * َ َ َ َ     ْ      َ َ َ َعلمـه البيـان   * َ َ َ ْ َُّ َ َ            َ َ َ ْ َُّ َ مس   * َ ُالـشَّ ْ   َّ   ُ ْ
ٍوالقَمر بِحسبان َ ْ ُ ُ َ ْ َ       ِ    َ    ٍ َ ْ ُ ُ َ ْ      ١ :      الرحمن [  } َ

   .                      أبو جهل ب� الجالس�



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٥٤

                                                      تعجب لجرأة بن مسعود، هـذا النحيـل الـضعيف الـذي لا يتعـدى 

   .                           طوله نصف طول أبو جهل تقريبا

                            كيف يجرؤ على قراءة ما جاء بـه   ..     لنحيف                       ويح لهذا الرجل الضعيف ا

   . ؟ .                     محمد بالقرب من مجلسنا

   :                        مسعود كلامه للمشرك� قائلا   ابن           ثم وجه 

                                                         هل يستطيع بشر أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل سمعتم أجمل من 

ُالرحمن   ! (             هذه العبارات؟ َ ْ َّ       ُ َ ْ َعلم القُرآن   ) (َّ ْ ْ ََّ َ     ُ       َ ْ ْ ََّ َخلق الإْنسان   ) (َ َ َ َ     ْ      َ َ َ َعلمـه البيـان   ) (َ َ َ ْ َُّ َ َ            َ َ َ ْ َُّ َ َ (  

ٍمس والقَمر بِحسبان   َّ الشَّ ( َ ْ ُ ُ َ ْْ َ ُ       ِ    َ       ٍ َ ْ ُ ُ َ ْْ َ جر يسجدان   ) (ُ ِوالنجم والشَّ َ ُ ْ َ َْ َ َُ ُ َّ          َّ           ِ َ ُ ْ َ َْ َ َُ ُ َّ.(    

                                                         غتاظ أبو جهل أك�؛ وقام يضربه بيده، وابن مسعود لا يتوقف، بل  ا  

                                                            ظل يقرأ  ويقرأ، ويضربه أبو جهل، ووهو يعلو بسورة الـرحمن ويـضربه 

   .       أبو جهل

   .                            مسعود وجعل يطوف به في الحرم   ابن                      ثم أخذ أبو جهل بأذن 

   :                                                     وعاد ابن مسعود إلى الصحابة، والدم يسيل منه ، فقالوا له

   .                               هذا ما كنا نخشاه يا ابن مسعود-  

   :                            فرد عليهم بجرأة وإ�ان صادق

   .                                              والله ما رأيت أعداء الله أهون في عيني إلا هذه اللحظة-  

                                                      وعــزم ابــن مــسعود ان يعــاود قــراءة القــرآن بــالقرب مــن مجلــس 

                                 ، لكــن الــصحابة منعــوه مــن تكــرار هــذه                      المــشرك� في الغــد مــرة أخــرى

   .                              التجربة، لأنهم يسمعون ما يكرهون

                                                          وذات مرة صعد شـجرة الآراك، يريـد أن يأخـذ منهـا عـودا ليكـون 

   .ً              ًمسواكا للرسول 



 عبد الله بم مسعود

 ٥٥

                                                           فهبت الرياح، فاهتزت الشجرة وعليهـا ابـن مـسعود، الـذي �ايـل 
     حكون                                                         �ينا ويسارا مع غصن الشجرة بفعل الرياح، فأخـذ الـصحابة يتـضا

   .                من خفته ومن دقته

                     والذي نفـسي بيـده، إنهـ�   !                     أتعجبون من دقة ساقيه {  :            وهنا قال 
   . }                                    في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد

                                                     وعندما جاءت غزوة بدر، � يتخلـف عبـدالله بـن مـسعود رضي الله 
ــدان  ــسده، وفي مي ــآلة ج ــم ض ــدين رغ ــفوف المجاه ــان في ص ــه، وك                                                   عن

   .                          نا، حتى أتم الله النصر للمسلم�                  المعركة،أبلى بلاءا حس

                          مـن  صـحابته أن ينظـروا مـاذا  .                            وبعد المعركة، طلـب رسـول الله 
   .     جهل   بأ�      صنع الله 

   .                                                  فأسرع ابن مسعود، لقد كان في شوق ل�ي عدو الله ب� القتلى

                                                      بحث عنه، حتى وجـده مطعونـا يـصارع المـوت، فبـادره أبـو جهـل 

   :    قائلا

   . ؟ .                  لمن الدائرة اليوم-  

   :                   بتسم ابن مسعود وقال   ا

   .                    لقد أخزاك الله يا عدو الله   ..           � ورسوله-  

   .                  اشتد حزن أبو جهل

   :                     لكن ابن مسعود قال

    !                     أرأيت كيف أخزاك الله؟-  

   :             قال أبو جهل

   !                              وهل أعجب من رجل قتله قومه؟-  

   .                               مسعود يقطع رقبة أبو جهل بسيفه   ابن     فراح 



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٥٦

   :                فقال أبو جهل

   .                          خذ سيفي واقطع رقبتي بسرعة                     سيفك لا يصلح  للذبح،-

   .                                            كان أبو جهل يريد أن �وت ل�تاح من شدة الأ�

   .                                مسعود سيف أ� جهل، وصعد على صدره   ابن     فأخذ 

   :              فقال أبو جهل

ًلقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ً                                    ً ً.   

                                                         وعندما قطع رقبته، سحبه بخيط من أذنه، ثـأرا لـه لأنـه سـحبه مـن 
   .                  ما كان يقرأ القرآن                       أذنه ودار به في مكة، عند

   :                 ،  الذي تبسم وقال                               مسعود برأس أبو جهل إلى الرسول    ابن    ذهب 

    }                        الأذن بالأذن والرأس نافلة {      ، أو   }        هذه بتلك   {

   .                                           أي سحبك بأذنك في الحرم، وأنت تسحبه الآن بأذنه

   :                     ، إلى رأس أبو جهل وقال               ثم أشار رسول الله 

    ".                  هذا فرعون هذه الأمة "

  ،  .                                    ابن مسعود ولو مرة، رغم وفـاة رسـول الله               � تقعد همة عبدالله
                                          بكر الصديق، ثم قيادة عمر بن الخطـاب رضي الله                  وعمل تحت قيادة أ�

   .    عنه�

                                                      وفي عهد عث�ن بن عفان، أصابه الضعف الوهن، وأشرف على مرض 
   .    الموت

   .                        ذهب عث�ن بن عفان لزيارته

   .                                        جلس بجواره، ونظر إليه نظرة اجلال وتعظيم

   .         وصحابته                  هو من أحباء رسول الله و   ..       و� لا

   :         ثم سأله



 عبد الله بم مسعود

 ٥٧

  . ؟ .                        ماذا تشت� يا ابن مسعود-  

   .                   أشت� ذنو� يا عفان-  

   . ؟  ..            ماذا تتمني-  

  .              أ�نى رحمة ر�-  

                                                             احتار ماذا يفعل أم� المؤمن� لهذا الصحا� الجليل، الذي بـذل كـل 
   .             علاء كلمة الحق إ                 غالي ورخيص من أجل 

                                  شئ من مال بيت المسلم� مثـل النـاس،               نه رفض ان ياخذ إ          ثم تذكر 
   :       فقال له

   . ؟ .                                               ماذا لو أمرت لك بعطاءك الذي � تاخذه منذ سنوات-  

   :                            أغمض ابن مسعود عينيه، وقال

   .             لا حاجة لي به-  

   .                                         خذه لبناتك يا بن مسعود، لا عائل لهم بعدك-  

                                                  ارتسمت ابتـسامة سـخرية ويقـ� في نفـس الوقـت عـلى وجـه بـن 
   :          مسعود وقال

                                                     تركت لهم الله يـا بـن عفـان، فهـو الغنـي، ثـم أننـي اوصـيتهن ان   -  

   :      يقول                                           يقرأوا سورة الواقعة كل ليلة، لآ� سمعت رسول الله

   ".                                         من قرأ الواقعة كل ليلة، � تصيبه فاقة أبدا    " 

                                                     وفي هــذه الليلــة، وعــلى الفــراش، كــان بــن مــسعود يتلــوا أيــات الله 

                          غمرة التلاوة، فيقـبض روحـه                                     كعادته، فإذا �لك الموت، يدخل عليه وهو

                                                         بإذن الله تعالى، ويصعد بهـا إلى المـولى عـز وجـل، ولـسانه رطـب بالـذكر 

   .            وآيات القرآن

***   



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٥٨

  



 

.



  



  

-٥-  

    ااء-

ا  ة  

                                 جلست المرأة العجـوز حزينـة، �نـت 
   .            جهل، لفعلت ا                          لو أن لها قوة تواجه بها أب

       لجـبروت،                             لكن ماذا تفعل أمـام هـذا ا
ــا ولا  ــول له ــسكينة، لا ح ــعيفة م ــي ض                                وه

   . ؟  ..   قوة

   .                             فاستسلمت للحزن، وجلست تب�

ــي  ــوز، الت ــرأة العج ــت الم ــذا كان                                  هك

                                  تسكن في منزلها فوق جبـل الـصفا، شـعرت 

                 جهل يسب رسـول الله  ا                  بالحزن لأنها رأت أب

 ويشج رأسه بـالحجر، حتـى سـال منـه ،                                

ــة،  ــسمع أشراف مك ــرأى وم ــلى م ــدم، ع                               ال

   .                      � يؤمنوا بدعوة رسول الله       الذين 

              فـإذا بحمـزة بـن     ...                  وبين� هي كـذلك

           ، قادمـا مــن                    عبـدالمطلب عـم رسـول الله 

   .                       بعيد، عائدا من رحلة صيد

   .                           ترددت المرأة لحظة،  فكرت



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٦٢

                   هل سيأخذ بثأر رسول    ..                                            ماذا لو أخبرته �ا فعله أبو جهل بابن أخيه
   . ؟  ..                 لأنه � يؤمن بدعوته                               ، أم يتركه فريسة لأ� جهل وأمثاله   الله 

   .                   فلم ينقصني هذا شيئا   ..         سوف أخبره   ..                    ثم قالت في نفسها

   .             نادت عليه

   .           يا سيد قريش    ...            يا أبا ع�رة    ...            يا حمزة

   .                                                     أسرع إليها حمزة، كان يظن أنها تستج� به من شئ عندها

   .               مابك يا إمراة-      

   :                                إلتقطت المراة أنفاسها ثم قالت

   . ؟  ..                          أبو جهل مع ابن أخيك محمد               هل علمت ما فعله

   :                                    تغ� وجه حمزة، ثم قال في لهجة سريعة

             أخبريني بسرعة   ..         ماذا حدث   ..     لا -    

                                                     مر أبو جهل على ابن أخيك، وسبه كث�ا، ثـم ضربـه بحجـر فـشج -    
  .                      رأسه، حتى سال منه الدم

  . ؟  ..                        وماذا فعل محمد ابن أخي-    

                             � يرد عليه بشيء، وذهب إلي بيته

  . ! ؟  ..         أبو جهل ن   وأي  -    

  .            ذهب إلى المسجد

        ، واتجـه                                        وجه حمزة بن عبد المطلب لما حدث لرسـول الله ّ      ّ   احمر
                                                            إلى المسجد، والغضب يتطاير من عينيه، فوجد أبا جهل جالسا بـ� جمـع 

            جهـل، وضربـه                                           كب� من الناس، فشق الجمـع، حتـى وقـف عـلى رأس أ�
  :           سه، ثم قال                                              ضربة قوية بقوس الصيد الذي كان معه، حتى أدمت رأ

     ..!                            أتشتم ابن أخي وأنا على دينه-    



 حمزة بن عبد المطلب

 ٦٣

                                                        كانت مفاجـأة بالنـسبة للجميـع، فهـم يعرفـون أن حمـزة � يعلـن 
   .            إسلامه من قبل

                جهل، والرد على     أ� ة                                         قام عدد من رجال بني مخزوم، يحاولون نصر
   :              أبو جهل ، وقال      منعهم                         حمزة بن عبد المطلب، ولكن 

   .                         سببت ابن أخيه سبا قبيحا                       دعوا أبا ع�رة، فإ� والله-    

                                                           وفي هذه الليلة، شرح الله صدر حمزة للإسلام، ثم أعلن إسلامه أمـام 
     ، مـع                                      ، وحـسن إسـلامه، وأصـبح حـصنا آخـر لرسـول الله        رسول الله 

   .      طالب                حصنه الأول عمه أ�

                                                        وفي غزوة بدر، تقدم أحـد المـشرك� للمبـارزة، فـدعا رسـول الله 
       يـضحي                              شرك، حتـى لا يقـول أحـد أن الرسـول                  عمه حمزة لمواجهة الم

   .        بغ� أهله

                                                      وسرعــان مــا وثــب حمــزة كالأســد الجــسور، وأوقعــه قتــيلا، فهلــل 
   .                      المسلم�، ثم بدأت المعركة

                                                            لا ينكر أحد شجاعة حمزة في أول معركة في الإسلام، لقد أبـلى بـلاءا 
     انوا                                                       حسنا، حتـى أن المـشرك� كـانوا يتجنبـون ملاقاتـه في المعركـة، بـل كـ

   .               الشاة من الأسدّ                     ّ يفرون من أمامه ك� تفر

                                                             حتى انتهت المعركة بانتصار المسلم�، وكان أك� الـذين قتلـوا مـن 
   .                                   المشرك�، قتلوا على يد حمزة بن عبدالمطلب

ــزة،  ــد المــشرك� عــلى ســيدنا حم ــدر غــضب وحق ــزوة ب ــارت غ                                                  أث
     مـن                                                     وخصوصا هند بنت أ� سفيان، �نت لو أن تأكل من كبده وتـشرب

   .                               دمه، لأنه قتل أباها وعمها وأخاها

                                                     وانتظرت حتى كانـت غـزوة أحـد، أرسـلت إلى وحـشي، وهـو عبـد 
   .                                        قوي، يعرف �هارته الفائقة في استخدام الرمح

   :                                      ألقت في حجره حليها وذهبها، وقالت له



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٦٤

   .                                     إن قتلت حمزة فلك كل هذا، وأعتقتك أيضا

   .                                     فرح وحشي، وأصبح هدفه الوحيد سيدنا حمزة

                                                        ح يبحث عنه، حتى رآه يصول ويجول في ميدان المعركة، فأدرك أن     را
                                                          مثل هذا لا �كـن مواجهتـه، ولا �كـن التغلـب عليـه إلا بالخدعـة أو في 

    .           وقت الغفلة

                                               وحشي خلف شجرة، وظـل يراقـب حمـزة في الميـدان، مـازال     استتر    

                                                          يصول ويجول هنا وهناك، حتى اقترب من الـشجرة التـي يختبـئ خلفهـا 

   .                            وحشي، والذي يستعد بحربة في يده      هذا ال

                                                            وعندما اقترب سيدنا حمزة من الشجرة، رماه بالحربـة عـلى غفلـة، 

   .                          دخلت في صدره، وخرجت من ظهره

                                                          ترنح سيدنا حمزة، نظر فإذا هو وحشي العبـد، فتعقبـه رغـم ألامـه 

   .       الشديدة

   .                                          كان وحشي يفر من أمامه هاربا، يخشى أن يلحق به   ..             ورغم ذلك

   .                                            دنا حمزة وقع شهيدا، بعد أن طارده مسافة بعيدة          لكن سي

                                                          وليت الأمر وقف عند هذا الحـد، لقـد أرادت هنـد بنـت عتبـة أن 

   .               تشفي غليلها أك�

                                                            فبعد أن انتهت المعركة بانتصار المشرك�، دارت في الميـدان، تبحـث 

                                                       عن جثـة سـيدنا حمـزة، حتـى رأتـه شـهيدا بـ� القـتلى، فـشقت بطنـه، 

        لا وكرهـا  إ                                   وظلت �ضغ في كبده رغـم مـرارة طعمهـا،               وأخرجت أحشائه،

   .                               فيه، لأنه قتل أباها وأخاها وعمها

                                �ا حدث لعمه حمـزة، أسرع حيـث كـان                      عندما علم رسول الله 

                                                           مرقده، فرآه وقـد مثلـت هنـد بجثتـه، فـب� بكـاءا مريـرا، وحـزن حزنـا 

   :                                     شديدا، ثم رفع رأسه، وقال متوعدا المشرك�



 حمزة بن عبد المطلب

 ٦٥

   "                  ، لأمثلن بسبع� منهم             لئن ظفرت بقريش      " 

                                                              لكن الله لا يريد أن يكون رسوله بهذه القسوة، فهو الرحمة المهـداة 
   :         ، قال فيه                            نزل الله سبحانه قرآنا على الرسول أ             لجميع البشر، ف

ِوإن عاقبتم فعاقبوا �ثـل مـا عـوقبتم بِـه     "  ُ ُْ ُ ِْ ُِ ََ َِ َْ ِ ِ َْ َ ْ ِ   ِ                                 ِ ُ ُْ ُ ِْ ُِ ََ َِ َْ ِ ِ َْ َ ْ ٌ ولـئن صـبرتم لهـو خـ� ۖ ِۖ ْ َ ْ ََ ُ َ َْ َُ ِ َ                 ٌ ْ َ ْ ََ ُ َ َْ َُ ِ َ
ِللصابِر َّ ِّ   ِ    ِ َّ    "   )   ١٢٦ (َ   َين ِّ

                                                             هذه لمحة من حياة سيدنا حمزة سيد الشهداء، والذي سطر بإ�انه 
ــ� مــن  ــاريخ الإســلام، مــع الكث ــسطور الأولى الناصــعة في ت                                                        وشــجاعته ال

    .         المجاهدين

*** 
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ا   

  و اوا   

ــشتعل ــة ت ــت مك ــا ضــار   .                    كان ــعلها         حرب            ية، أش

                        والجبروت، على قلة ضـعيفة               ن أصحاب النفوذ     المشركو

   .                             قليلة العدد والحيلة من المسلم�

                                       وذلك حـ� جـاء أمـر مـن رب الـس�ء إلى نبـي 

                         ، بـإعلان دعوتـه في النـاس إلى                  الأمة، سيدنا محمـد 

               الأرقـم، شـاء الله    ابن                            الإسلام، بعد أن كانت سرا في دار 

   .                   أن تكون الدعوة جهرا

                   مـن النـاس إلى دعـوة        الكث�      استجاب            سرعان ما 

                                              الإسلام، تارك� عبادة أصنامهم، مقبل� بقلوب صادقة 

                                           وأرواح طاهرة على عبادة إلـه واحـد، لا يـشركون بـه 

   .    شيئا

       ، خوفـا                             حاول المـشركون إيقـاف دعـوة رسـول 

ــاس  ــم الن ــلى ظل ــوم ع ــي تق ــة، والت ــصلحتهم الخاص ــانتهم وم ــلى مك                                                     ع

                       إلى المـساواة بـ� النـاس،                                      ستعبادهم، في الوقت الذي يدعو الإسلام فيـه ا و

   .                                                       فلا فرق ب� أبيض أو أسود، أسياد وعبيد، فالكل عند الله سواسية



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٧٠

 ّ                                                  ّ  بدأ المـشركون بتخويـف النـاس مـن الإسـلام، وأدعـو عـلى رسـول 
بالباطل، فقالوا أنه ساحر مرة، وكاذب أخرى، ومجنون ثالثة                                                      .   

             م، وعرفـوا أن                                                 لكن الله سبحانه أنار بص�ة المقبل� الأوائل على الإسلا
   .                                             إدعاء المشرك� باطلا، فأقبلوا على اعتناق الإسلام أك�

                                                            م� أقلق سادة قريش، فبدأوا في إرهاب الناس، وتفننـوا في تعـذيبهم  
                                                                 بكل قسوة، وإحراقهم بالنار ، وتركهم عرايا في على ورمال مكـة الحارقـة، 

   .                         دون طعام أو شراب، حتى الموت

                                � يعد للشرك مرة أخرى، مه� كانـت                  من ذاق حلاوة الإ�ان   ..       ولكن
                                                        الإغراءات، ومه� كانت قسوة التعذيب، حتى يأس المشركون مـن �ـسك 

   .                         المسلمون بهذا الدين الجديد

                          أيـن� ذهـب في مكـة، يكذبونـه                              وبدأ المشركون يتتبعون رسـول 
   .                                          بعدد من الناس، حتى ضاقت مكة أمام رسول الله      اجتمع    كل� 

                                   أن يخرج بدعوته خارج مكة، فـذهب يعـترض              ضطر رسول الله  ا    
                                                             الحجيج والتجار الذين يـأتون للحـج والتجـارة، لكـن المـشركون طـاردوه، 

                               تجـاه، يـستقبلون الوافـدين إليهـا،  ا                          ووقفوا عـلى مـداخل مكـة مـن كـل 
                                 ودعوتــه، لأنهــا تـساوي بــ� الــسادة                        يحـذرونهم مــن ســيدنا محمـد 

        ، ويـشتت      وابنـه          وبـ� الأب                                        والعبيد، وزعموا أنه يفرق ب� المـرء وزوجـه،
   .                        جمعهم، ويعيب دين أجدادهم

                                                              وذات يوم، كان الطفيل بن عامر الدوسي، قادما مـن الـيمن لزيـارة 

                                                           مكة كعادته، ورأى الحشود تتناثر على مشارف مكـة، فتعجـب، وتـساءل 

                                                 لماذا هذه الحشود، ومالي أرى أشراف مكـة وكبرائهـا يقفـون      ..."        مع نفسه

   .               مجموعات متناثرة

   :                                         م إنقبض قلبه، ح� رأى أحدهم يش� إليه ويقول     ث

   .                                                        هذا الطفيل بن عامر الدوسي، إياكم أن يفلت منكم، وإلا ضعنا-    



 الطفيل بن عمرو الدوسي

 ٧١

                                                          تعجب الطفيل، وظن أن عليه جرم مـا، وأنهـم قـادمون للاقتـصاص 
   .   منه

                                                        وسرعان ما بحث بعقله في أحداث حياته، فلم يجـد أي جـرم يدينـه، 
   :                  فهمس بينه وب� نفسه

   هـل   .  ؟  ..                   مـن الطفيـل بـن عـامر ا        أ� يعرفو   ..                 بأهل مكة اليوم    ماذا      " 
                                                        نسوا أنني مـن نـسل أسرة شريفـة كر�ـة في الـيمن، وسـيد قبيلـة دوس، 
                                                              والشاعر الذي ذاع صيته ب� القبائل، وتغني بإسمي ونبـوغي وشـاعريتي 
                                                         كل من يسمع عني، و�نت الحوامل أن يلدن مثلي، ويشهد بـذلك سـوق 

   .                                       أتون من كل مكان، ليستمتعوا بروائع بلاغتي                    عكاظ، ورواده الذين ي

                                                     ثم سكت عن حديثه مع نفسه، وهدأ قلبـه قلـيلا، حـ� إقـترب منـه 
                                                              عدد من الرجال، ترتسم على وجوههم إبتسامة عريضة، قرأ فيهـا التـودد 

   .       والسرور 

    .                                                 أمسك أحدهم بلجام الخيل، ثم ساعده الباقي في النزول

   :                       وسمع أحدهم يقول لمن حوله

   .                                        ا نزل سيد دوس، وهيئوا له كل أسباب الراحة       أكرمو-

                   الإسـلام، سـوف يقـوي مـن   "       الطفيـل "                       كانت قـريش تعلـم إذا دخـل 
                                                            صلابته، وسيدخل الإسلام الكث� من قبيلته، ويصبح كل مـا فيـه وكـل مـا 

                                                          �لك في خدمة الاسلام، حتى موهبتـه الـشعرية المـؤثرة، فتكـون الطامـة
   .       على قريش

   .       برسول الله                         ولذلك حاولوا منع لقاءه 

                              لـه مـن أسـباب الرفاهيـة والعبـث       وأعدوا                         أحاطوه بالترحاب البالغ، 
   .                                                    والمجون، حتى تحجب عنه نداء الإسلام الذي يدوي في ربوع مكة

   .                                              والطفيل في ذهول وتعجب، تتزاحم أسئلة كث�ة في رأسه

      .    ؟  ..                                لماذا هذه الحفاوة التي تولمو�  بها   ..                 ماذا يا أهل قريش

***  



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٧٢

                                                   ل، كان الطفيل يجلس وسط الغانيات، وأمامه كـؤس الخمـر،        وفي اللي
                                                               تتناثر حول أنواع كث�ة من الفاكهة، ومازال أشراف مكـة يتبـسطون إليـه 

   .                                   بالحديث، ويتوددون كأن لهم حاجة عنده

   :                                                   ثم اقترب أحدهم من أذنه اليسري، وقالأنه يسر إليه بشئ خط�

   .                       أريد أن أحذرك من أمر ما   ..           يا سيد دوس

                                                  الكل�ت بتأث� الخمر من رأس الطفيل، ونظر إلى الرجـل في          ذهبت 
   :            لهفة، ثم قال

   . ؟  ..                           من أي شئ تحذر� يا أخا العرب

  .                من رجل يدعى محمد

   .  ؟  ..            ومن محمد هذا

  .               رجل يدعي النبوة

                                                         اتسعت ع� الطفيل، ونظر الى الرجـل في دهـشة، ثـم قهقـه عاليـا 
   :    وقال

   . ؟  ..   كرت    هل س   ..                 ماذا تقول يا رجل    ...     نبوة   ..     نبوة

  .                   وأحذرك من هذا الرجل   ..                          واللات والعزى ما كذبت عليك   ..  لا

   :    وقال  "       الطفيل "                                           في الجهة الأحرى يجلس رجل آخر، مال على أذن 

   ..      وأخيـه       والرجل   .. ّ                                         ّ  محمد له قولا كالسحر، يفرق ب� الرجل وأبيه-    
                                        ونحن نخشى عليك وعـلى قومـك منـه، فـلا تكلمـه ولا    ..              والرجل وزوجته

   .     حديثا    منه      تسمع

   :ّ                                    ّ  ثم تقرب منه ثلاثة من الرجال، وقالوا

   .   هذا  "     محمد "                                   نعم يا سيد دوس، نحن نخاف عليك من -    

                                                    ذهب الطفيل في الـصمت لحظـة، لكـن أحـد المـشرك� أسرع إليـه 
   :                            بكأس من النبيذ، وقال متضاحكا



 الطفيل بن عمرو الدوسي

 ٧٣

   .                                           لا تفكر في شئ يا طفيل، ودعنا نستمتع بالحياة-    

         نقباضـة في  ا                     مـرة أخـرى، لكـن هنـاك                           حاول أن يعود للخمر وملذاته
   .                                             قلبه، وشئ في أع�قه يرفض الكأس، و�قت هذه الجلسة

                                                         نطلق هاربا من هذا الجو الخانق، ملأ صدره بهواء مكة، ثم ذهب  ا    
   .                                                  إلى الذي سوف يبيت به، ومازال يفكر في كل�تهم، ويتساءل

                              أم هذا الرجـل الـذي يـدعي النبـوة     ...                        هل أشراف مكة على صواب
   . ؟  ..      صواب  على

***  

                                                           في اليوم التـالي، ذهـب الطفيـل إلى الكعبـة، ليطـوف حولهـا، تبركـا 
                                                             بأصنامها، ك� كانت عادة العرب، وقد عـزم أن لا يلتقـي بـسيدنا محمـد 

وألا يسمع منه شئ، حتى لا يفسد عليه حياته ك� يقولون ،                                                   .    

   .                                                    ولذلك أخذ في الاحتياط منه، فوضع شيئا من القطن في أذنه

                                                      إرادة الله سبحانه فوق كل احتياطات البشر، لقد ساقته الأقـدار     لكن 
                                عند الكعبة، وسمع بأذنه بعـض مـن                            ليكون بالقرب من سيدنا محمد 

                                                        كل�ت الرسول وهـو قـائم يـصلي، فتحركـت مـشاعره، ورق قلبـه، وبـدأ 
   .                     يشعر بشئ غريب في أع�قه

   :                  ثم قال في نفسه 

                          لكـلام الحـسن، والقبـيح أيـضا،                                 أنا شاعر لبيب، وأستطيع أن أميز ا      " 
                        فإن كان حـسنا قبلتـه، وغـن    .. ّ                                  ّفل�ذا لا أجرب بنفسي وأسمع لهذا الرجل

   .               كان قبيحا تركته

                           ، يتعجـب لـصلاته وعبادتـه، فهـي                        ظل الطفيل يراقـب رسـول الله 
                                                            تختلف عن عبادة العرب لأصنامهم، غ� أن ما يتلوه كلام حسن، لا �كن 

   .                     � كانت براعته في النظم                          أن يا� به كاهن، أو شاعر مه

   .ّ                                         ّ وعندما انتهي من صلاته، هم بالعودة إلي بيته



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٧٤

                                                      تبعه الطفيل من بعيد، حتى لا يلاحـظ أحـد مـن أشراف مكـة، ثـم 
   .                    ، فاستقبله بكل ترحاب                   طرق باب بيت رسول الله 

   :            قال الطفيل

                                               إن قومك قالوا عنك الكث�، وحذرو� منك، حتى تخوفت    ..          يا محمد
                                        لكـن الله شــاء أن أســمع منـك كلــ�ت وأنـت تــصلي عنــد            مـن رؤيتــك، و

                                                        الكعبة، فشعرت بشئ غريب، أوقعني في ح�ة، لأن حسن كلامك غ� مـا 
   .ّ                            ّيقول فيك أهلك، فأعرض علي أمرك

                                          عليه الإسلام، وأسمعه من القرآن ما يتيسر له                   وعرض رسول الله 
  ،     حمـد                                                    س�عه، فأسلم الطفيل، وشهد بوحدانيـة الله، وبنبـوة سـيدنا م

   .                                                   ومد يده مبايعا رسول الله، معاهدا إياه على الولاء والطاعة

                                                       وبذلك شرح الله صدره للإسلام، لقد أحبه الله ورسـوله، وجعلـه مـن 
   .                                الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه

        ، وطلبـا                                               مكث الطفيل بعض الوقـت في مكـة، تعلقـا برسـول الله 
                    حفـظ الكثـ� مـن تعـاليم                                      للعلم، حتى حفظ ما تيـسر لـه مـن القـرآن، و

   .                                    الدين، ثم عزم على العودة إلى مسقط رأسه

   :                 فقال لرسول الله 

                                                            يا رسول الله، إ� رجل لي مكانة كب�ة في قـومي، وصـاحب الكلمـة 
                                                           عليهم، يأ�رون بأمري، ولا يعـصون لي طلبـا، وإ� راجـع إلـيهم، وسـوف 

                لامـة، حتـى يـصدقون                                            أدعوهم إلى الإسلام، وأ�نى أن يكون لي إشارة أو ع
   .                                                       قولي، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي برهانا وصدقا لما أقول

   :                               يده إلى الس�ء، وقال مناجيا ربه                رفع رسول الله  

   .                     اللهم إجعل له آية

   .                                                      وعاد الطفيل إلى قومه، محملا نفسه مسئولية الدعوة إلى الله

               بـالمعجزة التـي �                                           وبين� هو على مشارف دوس مسقط رأسه، فـإذا 
   .                              يسبق لها مثيل، و� تكن في حسبانه



 الطفيل بن عمرو الدوسي

 ٧٥

                                                             لقد انبعث نور من ب� جبينه، نور ساطع مثل المصباح المن�، يضيء 
                        ، وأنهـا الآيـة التـي سـوف                                      الظلمة من حوله، أدرك أنها دعـوة حبيبـه 

   .              يصدقه بها قومه

                   نـه انـزعج بـشدة، لقـد  إ     ، إلا                                وبقدر سعادته بتحقيق دعوة النبي 
                                                           ن يظن أهله أن هذا النور عقوبة وليس آية أو كرامة، عقوبة لأنـه     خشي أ

   .                                         ترك دين آباءه، أو يظن قومه أنه أصبح ساحرا

                                                             ثم رفع يده إلى الس�ء مناجيا ربه، ودعاه أن يجعـل هـذه الآيـة في 
   .        غ� جبهته

                                                          سرعان ما استجاب لـه الله، وانتقـل النـور الـساطع مـن جبهتـه، إلى 
   .                              ينه، ثم واصل س�ه، حتى دخل بيته                رأس عصا كانت في �

                                                           أسرع إليه والده، فرحا بعودتـه مـن الـسفر، رغـم أنـه شـيخ كبـ�، 
                                                               فأخذه الطفيل بحنان ورحمة  البنوة، وأبلغه أنـه اعتنـق دينـا غـ� ديـن 

   :                                أبائه وأجداده، فتعجب والده وسأله

   . ؟  ..                  أي دين هذا يا ولدي

               ك  مـا تعلمـت مـن                                          اذهب يا أ� واغتسل، وطهر ثيابك، ثم عد لأعلم
  .          أمور الإسلام

                                                           سرعان ما ذهب والده، ثم جاء بعدما اغتسل وطهر ثيابـه، وجلـس 

   .                                          أمام ولده، وانصبت إليه وهو يعرض عليه الإسلام

                                                             فأسلم والده في الحال، وشهد أن لا إلـه إ لا الله، وأن محمـدا رسـول 

   . الله

   .                                               ثم جاءت والدته، وأسلمت هي الآخر، وكذلك زوجته

                                                 ذا بدأ الطفيل بأهل بيتـه، حتـى اطـ�ن عـلى الإسـلام في قلـب       هك

   .                                           أبويه وزوجته، ثم انتقل بدعوته إلى خارج البيت



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٧٦

                                                      طاف عـلى أهـل دوس، جلـس معهـم في المنتـديات، وزار الكثـ� في 
   .                                                  البيوت، يخبرهم بإسلامه، وإتباعه دين الله، ورسوله سيدنا 

                      ا عنـه، وأغلقـوا الأبـواب                                         تباطأ أهل دوس في الاستجابة له، بل ابتعدو
   .                                       في وجهه، و� يسلم له إلا أ� هريرة رضي الله عنه

                                                           � يحتمل الطفيل صدود قبيلته، فانطلق مسرعا إلى مكة، في صـحبة 
                                    ، يشكو له حال قبيلته، و�ـسكهم بـالكفر                       أبو هريرة، حيث رسول الله 
   .                        الشديد، والفسوق والعصيان

   .             رفع يده للس�ء                ، فتوضأ وصلي، ثم                قام رسول الله 

         عـلى أهـل                                                 وهنا وقع قلب أ� هريرة، لقد خاف أن يدعو رسول 
    ".         وما قوماه  "                         دوس بالهلاك، وقال في نفسه 

    ...                 اللهم أهـد دوسـا        ...         دوساِ  ِ هد ا      اللهم   :       قال                  لكن رسول الله 
    ".    دوسا  ِ  ِ هد ا      اللهم 

    في                                                            ثم التفت إلى الطفيل، وأمره أن يعود إلى قومـه، وأن يرفـق بهـم
   .              دعوته إلى الإسلام

***  

                                                           عاد الطفيل إلى قومه مرة أخرى، وطاب له العـيش فيهـا أكـ� مـن 
   .      ذي قبل

                        ، وهـدى الله قومـه إلى الإسـلام،                      وقد قبل الله دعوة النبـي   ..        و� لا
   .                                        وأقبلوا عليه فرادى وج�عات ليعلنوا إسلامهم

        لـيهم مـا                                                   ظل في اليمن عدة سنوات، يعلمهم تعاليم الإسلام، ويقـرأ ع
   .                                       يتسر له من القرآن، حتى اط�ن على ثبات قومه

                             ، أراد أن يبــشره �ــا أصــبحت عليــه                          ثــم اشــتاق لقــاء رســول الله 
                                                              قبيلته دوس، والتي اعتنقت دين الله، ك� أراد مشاركته الجهـاد في سـبيل 

   . الله



 الطفيل بن عمرو الدوسي

 ٧٧

                                                           ذهب الطفيل يطوي الصحراء شوقا، ومعه ما يقرب من �ان� أسرة 
                                                 انوا أك� إ�انا وأك� تقوى من غ�هم، قاصدين المدينـة،              من أهل دوس، ك

   .                      هاجر إليها منذ سنوات          لأن رسول الله 

                                                                وبعد أيام من السفر الشاق، كان لهم مـا أرادوا، واسـتقبلهم رسـول 
   .                                                       استقبالا حسنا، ووقفوا في حضرته، وبايعوه على الولاء والطاعة  الله 

                         ، لأنهم كانوا حديث العودة               من غنائم خيبر                   وأعطاهم رسول الله 

                                                              منها، والتي كانت بعد بدر وأحد والخندق، مثل� أعطى المجاهـدين، ثـم 

   .                                                 انتظموا في صفوف المسلم�، وشاركوا كل الغزوات بعد ذلك

    في                                                       وتتوالى الفتوحات، و� يتخلف الطفيل عن مرافقة رسـول الله 

   .                            الجهاد، ولا عن العمل في سبيل الله

  ،                                           الموعود، اليوم الذي بشر به الله سبحانه رسـوله                  حتى جاء اليوم
      .                             يوم فتح مكة، هذا النصر المب�

                              ، ورآه يهـدم أصـنام الكعبـة بيـده                            دخلها الطفيل مع رسـول الله 

   .                                                  الشريفة، يطهرها من هذا الرجس الذي طال بقاءه في الناس

     ذي  "                                                            وهنا تذكر الطفيل زمنا بعيدا، عندما كان في الجاهليـة، تـذكر 

            ، والـذي كـان  "            عمـرو بـن حممـة "                         ، الصنم المملوك لرجـل يـدعى  "     الكف�

   .               يصطحبه أين� ذهب

   .                                                     كم سجد الطفيل لهذا الصنم، وكم خشع أمامه جهالة منه

   .                          ، وأن �حو بيده أثار جهالته   ذلك                           أراد الطفيل أن يكفر عن 

                                   أن يرســله إلى ذي الكفــ� هــذا ليحرقــه،                   فطلــب مــن رســول الله

   .       فأذن له

   .                              وسرعان ما سابق الريح إلى دوس



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٧٨

                                                            � يعط الطفيل لنفسه هدنة أو راحة من عنـاء الـسفر، لقـد إتجـه 

                                                           إلي مكان الصنم، على مرأى ومسمع من النـاس، والـذين تعجبـوا لمجيئـه 

   .             بعد غياب طويل

   ..            لمـاذا يحملهـا   ..                                                  وتعجبوا أك� من شعلة النار التي في يده، تـساءلوا

   . ؟  ..  ته                    وإلى أي مكان تكون وجه

  ،  "        ذي الكفــ� "                                             تابعتـه النــاس، سـاروا خلفــه، حتــى وصـل إلى صــنم 

   .                    ورأوه يشعل النار فيه

                                                            صاحت الناس، وحذروه من عواقب فعلته، وطلبوا منـه أن يبتعـد، 

   .                                  حتى لا تصبه صاعقة الغضب من ذي الكف�

                                         شعال النار في الصنم كل� انطفأت، � يبال �ا  إ                      لكن الطفيل، يواصل 

   :                       الناس، بل راح يردد فرحا        يسمع من 

  ياذا الكف� لست من عبادك

  ميلادنا أقدم من ميلادكا

  إ� حشوت النار في فؤادكا

                                                              مازالت الناس تترقب الطفيل، تنتظر اللعنة التي سوف تنـزل عليـه 

                                                                 جراء فعلته في هذا الإله، ولكنهم � تجدوا إلا بشرا ونـورا، فـأدركوا أنهـم 

                                       كانوا يعبدون صن� لا ينفـع ولا يـضر، فـأعلنوا                        كانوا في ضلال كب�، وانهم 

   .                    إسلامهم ب� يدي الطفيل

   .                                    أصبحت قبيلة دوس بأكملها على دين الإسلام   ..          وبذلك

***  



 الطفيل بن عمرو الدوسي

 ٧٩

      ، عــاد                                                وعــاد الطفيــل مــرة أخــرى إلى المدينــة، حيــث رســول الله 
                                                            يرافقة رحلة الجهاد، ويتعلم منه علوم الدين، حتـى قـبض رسـول الله 

   .           إلى جوار ربه

             ، و� يكتـف �ـا                                           � يعتزل الطفيل حيـاة الجهـاد بعـد رسـول الله 
                                                           قدمه للدعوة الإسلامية، بل كان بحرا مـن العطـاء، ظـل يعطـي محتـسبا 
                                                          عمله عند الله، طمعا في شئ أغلى وأ�ن مـن الحيـاة ومـا فيهـا، ألا وهـي 

      .        الجنة

              بكـر الـصديق،                                          ثم شارك في حروب الـردة، والتـي كانـت في عهـد أ� 
   .                             عمرو، والذي ما زال صبيا بعد    ابنه                               أبلى فيها بلاءا حسنا، مصطحبا معه  و

                                                         حتى جاءت موقعة الي�مة، وسار مع ولده عمرو في طليعة جـيش 
   .                                                   المسلم�، ينشدون الشهادة، والتي هي أغلى الأما� لكل مسلم

                                           امتثـل الجميـع لقائـد الجـيش، الـذي طلـب مـنهم أن    ..             في الطريق

   .                                   لدوا للراحة، استعدادا للحرب القادمة                 يفكوا الرحال، ويخ

   .                                                 استرخى الطفيل بجوار ولده عمرو، وذهب في نوم عميق

                                                           لكنـه � يهنـأ بــالنوم طـويلا، لقــد قـام مفزوعـا، فإنتبــه بعـض مــن 

   :               الصحابة، وسألوه

   . ؟  ..       يا طفيل      ما بك

   :                  هز رأسه ثم قال

    .                        رأيت رؤيا أحتار في تفس�ها

          ماذا رأيت

                                        رأس، ويخرج من فمي طـ�، وأم إمـرأة أدخلتنـي                  رأيت أنني حليق ال
                                                           في بطنها، أسمع ولدي عمرو يصرخ، يناديني بكل مـا فيـه، يبحـث عنـي، 

  .ّ                               ّ لكن يحول بيني وبينه، فلم يصل إلي



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٨٠

  لا  إ               صحابه، فلك يجـد  أ                                          سكت الطفيل، كان ينتظر تفس�ا لرؤيته من 
   :        قولا واحد

   .                لعله خ�ا يا طفيل

   :   قال                     بتسم الطفيل مستبشرا، و ا       ثم 

   .                           لقد فسرت هذه الرؤيا يا إخوا�

   :                 فسألوه في لهفة

   :              قل لنا يا طفيل

                                                     حلق رأسي معناه أن تقطع رأسي، والط� الذي يخـرج مـن فمـي هـو 
  .                                           روحي، أما المرأة التي تدخلتي في بطنها هي الأرض

                                                     نظــر الــصحابة إلى بعــضهم الــبعض، يتعجبــون مــن تفــس� رؤيــة 
   .            الطفيل في صمت

   :        بهم وقال                لكنه قطع تعج

                                                       أما عن ابني عمرو، فسوف يلحق � شـهيدا بـاذن الله تعـالى، فنامـل 
   .   ذلك

   .                                                              ازداد الصحابة عجبا، وراحوا يتابعون الطفيل في ميدان المعركة

                                                        فها هو يشق صفوف العـدو، يـصول ويجـول هنـا وهنـاك، يعمـل 
   .                                رهقهم بشدة، حتى وقع شهيدا باذن الله أ                         بسيفه في رقابهم واجسادهم، 

***     

  



  



  



  

-٧-  

أول ا  

ا    أ  

   .    لمؤلمة                     بعد صرخات الولادة ا

ـــرت  ـــة،  أ         نظ ـــدها لحظ ـــلمة إلى ولي                        م س
                                     احتــضنته بحنــان الأمومــة، ثــم راحــت في بكــاء 
                                    شديد، راحت تب� بلا توقف، مـ� أثـار عجـب 

   .              زوجها أبو سلمة

                                        جلس بجوارها، حاول أن يهدأ من روعهـا، 
    .                             لكنها مازالت في بكاءها الهست�ي

   :                فقال متضاحكا

   لام                هـل مـازال هنـاك آ   ..                 ما بك يا أم سـلمة
   .          بعد الولادة

ــو ســلمة ــولادة،    ..              لا يــا أب                     � أبــك مــن أ� ال
                                                         ولكن أب� من أ� الغربة، وأب� لأن مسقط رأس ولدي مكـان غـ� مكـة 

  .       الحبيبة

   :                                     سلمة، حاول أن يبتلعها، وقال متضاحكا                      جرت مرارة في نفس أ�

                                                          كلها أرض الله يا زوجتي، لا عليك، لعل الله يكتب لنا العودة إلى مكـة 
   .              الوقت القريب في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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ّ                                                           ّ  قبل أبو سلمه المولود الصغ�، ثم خرج إلى شـوارع الحبـشة، والتـي 
   .                                                   تبدو خالية من المارة، يحاول أن يتغلب على حزنه هو الآخر

   .                                                  فهو � يكن أقل شوقا من زوجته إلى بلده الحبيب مكة

                                                        أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، صاحب الـشرف الأرفـع 

                                                       المسلم�، فهو أول من خرج مهاجرا إلى الحبشة، فارا بدينه مـن         في تاريخ 

   .                                أم سلمة هند بنت أ� أمية المخزومية                  بطش قريش مع زوجته 

          إلى الحبــشة                                               وتبعـه بعــد ذلـك أعــداد كثـ�ة مــن المـسلم�، جــاءوا 

                                                             مهاجرين، تارك� الدنيا �ا فيها هناك في مكة، مـن أجـل م�رسـة عبـادة 

   .                                                    إله واحد لا شريك له، بعد أن طغى المشرك� على الضعفاء في مكة

                                                     ك� سجل التـاريخ لأ� سـلمة شرف أسـمى وأكـبر مـن الهجـرة إلى 

   ب،                                       في الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبدالمطل                      الحبشة، فهو أخو النبي 

             والأرقـم بـن أ�                  عبيدة بن الحـارث                                  غ� أنه من الأوائل الذين أسلموا، مع 

               دار بـن الأرقـم                          ، وذلك قبل أن يتخذ النبي               وعث�ن بن مظعون       الأرقم

    .            مقرا للدعوة

                                                          ورغم أن المهاجرين يعيشون آمن� في كنـف النجـاشي بالحبـشة، إلا 

   .                                                 أنهم يكتون بالشوق إلى مكة، وبالشوق إلى جوار رسول الله 

                         ولون إعادتهم إلى مكـة، لـيس                                  منذ الهجرة إلى الحبشة، والمشركون يحا

                                                              حبا فيهم أو في دينهم، ولكن يريدون إذلالهـم وتعـذيبهم، وإعـادتهم إلى 

   .             عبادة أوثانهم

                                                    فــشلت محــاولات المــشرك� في إعــادة المهــاجرين، حتــى جــاء أحــد 

   .                                                   شياطينهم، وأشاع أن سكان مكة كلها آمنت بدعوة رسول الله 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B8%D8%B9%D9%88%D9%86
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                      جرون فرحـا شـديدا، وعـاد                                     طارت الإشاعة إلى الحبـشة، ففـرح المهـا

   .                                                      عدد منهم مسرع�، يأملون العيش في سلام وأمان، بجوار رسول الله 

                                                         ثم اكتشفوا أنهم وقعوا في خديعـة كـبرى، وأن المـشرك� في مكـة � 

                                                           يؤمنوا ك� أشيع، ولكنهم أطلقـوا هـذه الإشـاعة حتـى يعيـدهم لعبـادة 

   .      الأصنام

                   إلى مكـة، مـع عـث�ن بـن                                        كان أبو سلمة من الأوائـل الـذين عـادوا 

                                                               مظعون، ورأى مكة تتنمر له، يريدون الفتك به وبكل من كان مهاجر إلى 

   .      الحبشة

                ليحتمي بـه، مـ� -            عم رسول الله –                             لكنه فر إلى خاله أبو طالب 

                                                         أغضب بنـو مخـزوم، وذهبـوا إلى أبـو طالـب، يريـدون أن يـسلمهم أبـو 

   .                        سلمة، بحجة أنه إبن أخيهم

                                        يمه لهم، بحجة أنه إبن أختـه، وعليـه ح�يتـه                     رفض أبو طالب تسل

   .                        ك� يحمي ابن أخيه رسول الله 

                                                           ثم �كن أبو سلمة من الهجرة مرة أخرى ومعه زوجته، ومجموعـة 

   .               جديدة من المسلم�

***  

          شـتد بـه إلى  ا                                                   أيام أخرى عاشها أبو سلمة في الحبشة، لكـن الحنـ� 

                     ليهـا مـرة أخـرى، فهنـاك                ، فقـرر العـودة إ                     مكة، وإلى جوار رسـول الله 

   .                                                         أفضل من غربته هذه، رغم أن النجاشئ يهيئ لهم كل وسائل الآمان

                             ، و مكـث معـه أيـام، ورأى المـشرك�                           وفي مكة، التقي برسول الله 

ــائل  ــار وس ــون في ابتك ــل ويتفن ــضعفاء، ب ــسلم� ال ــذبون الم ــازالوا يع                                                          م

   .                                     للتعذيب، عسى أن يعودوا إلى عبادة الأصنام
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                  سـندا مـن الرجـال،                           أبو طالب، � يعـد لرسـول الله               وعندما مات
                                  سلمة، الذي فكر سريعا في الهجرة من                            يحميه من أذى قريش، وكذلك أ�

   .   مكة

   . ؟  ..                                      ولكن إلى أي بلد ستكون الهجرة هذه المرة

                                                        وبعــد تفكــ�، رأى أن المدينــة هــي أفــضل مكــان لــه الآن، لأســباب 
                      ة واحـدة وطبـاع متقاربـة                                       كث�ة، منها أنهم عرب مثل مكة، تجمعهـم لغـ

                            وآمنوا به، وهناك  مصعب بن                                  جدا، وفيها مسلمون سمعوا عن النبي 
                                                           عم�، أول سف� للإسلام، والذي وفقه الله وأسلم الكث� مـن أهـل المدينـة 

   .       علي يديه

                                                                سرعان ما جهز أبو سلمة نفسه وأهل بيته للهجرة، وانتظـر الليـل، 
   .                       ت فوق بع� سحبه أبو سلمة                                 ثم حملت أم سلمة ولدها سلمة ، وركب

                                                           و� يعرف أن مشر� مكة يتربصون له، وأنهم دأبوا على مراقبته منذ 
                                                             عودته من الحبشة، يعدون عليه حركاته، حتى لا يفلت من أيديهم هذه 

   .    المرة

                                                         وعندما بدا الخـروج مـن مكـة، فـإذا برجـال مـن بنـي المغـ�ة بـن 
                        بزمام الناقة، ويأخـذون                                     عبدالله بن مخزوم، يعترضون طريقهم، و�سكون

                                                             زوجته أم سلمة، بحجة أنها من قبيلـتهم، ولا �كـن أن يـسمحوا لـه بـأن 
    .                   يأخذها في هجرته معه

                                                           ثم ظهر ج�عة من بني عبدالأسد، والذي منهم أبـو سـلمة، تنـازعوا 
                                                        مع بني المغ�ة، ليس على أبـو سـلمة وزوجتـه، بـل عـلى الطفـل سـلمة، 

                                 ه بحجة أنه ينتمي لأبيه الـذي هـو مـن                             يريدون أن يأخذوا الطفل من أم
   .                 قبيلة بني عبدالأسد

                                                     شــتد النــزاع بــ� الرجــال، وتخــاطفوا الطفــل بيــنهم بقــوة، حتــى  ا    
                                                             انخلعت يد الطفل في يد بني المغ�ة، فانطلق بنو عبدالأسـد بالطفـل إلى 

   .       المغ�ة ي                                                    قبيلتهم، تارك� أم سلمة وزوجها ويد الطفل عند قبيلة بن
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   .                                        زوم أم سليمة عندهم، وأطلقوا سراح أ� سلمة                  ثم حبس بنو مخ

                                                           أدرك أبو سلمة أن زوجته أم سلمة سوف تكـون في مـأمن تـام، ولا 
   .       المغ�ة ي                                              �كن لأحد أن �سها بسوء، لأنها ب� أهلها في قبيلة بن

    .        عبدالأسد ي                                           وكذلك ولده سلمة، فهو وسط قبيلة والده بن

                        ا بينـه وبـ� زوجتـه وابنـه،                                      انطلق وحده إلى المدينة، بعـد أن فرقـو
                                                             ونزل على مبشر بن عبدالمنذر بقبـاء، ليكـون أول المهـاجرين إلى المدينـة، 

   .                                ك� كان هو أول المهاجرين إلى الحبشة

***  

   .                                              عام أو أقل قليلا، قضته أم سلمة بعيدة عن زوجها

                                                           كانت تخرج كل صباح إلى الصحراء، على أول بيوت بنو المغ�ة، تب� 
   .                    لا تستطيع الهروب منهم            فراق زوجها، 

                                                            حتى مر عليها رجل من أبناء عمومها، فـرق لحالهـا، وذهـب لأولاد 
                                                           أع�مه، وتوسط لها ليطلقوا سراحها رحمـة بهـا، حتـى تلحـق بزوجهـا في 

   .                                                   المدينة، مع ولده الذي رده إليها بنو عبدالأسد بعد شهور

                                                           وأخ�ا أطلقوا سراحها، فانطلقت في الصحراء فوق بع�هـا، تحتـضن 
                                                           ولدها في حجرها، ليس معها أحد إلا الله، تريـد أن تلحـق برفيـق عمرهـا 

    .         أبو سلمة

ــسمى  ــان ي ــى وصــلت مك ــشاط، حت ــة ون ــسكينة بهم ــضت الم                                                 وم
                                                       بالتنعيم، فـإذا برجـل يـدعى عـث�ن بـن طلحـة بـن أ� طلحـة، تعجـب 

   .                  هذه الصحراء الموحشة              لس�ها وحدها في 

   :         سألها

   . ؟  ..                     إلى أين يا بنت أ� أمية

  .                           أريد أن ألحق بزوجي في المدينة
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  . ؟  ..                                             هل تذهب� دون أن يرافقك أحد في هذا الطريق الموحش

  .                      ليس معي إلا الله وولدي هذا

                                                         وهنا خرجت نخوة العرب، وتأسف عث�ن بن طلحـة لحالهـا، رغـم 
   .                  برسالة سيدنا محمد                             أنه مازال مشركا، و� يؤمن بعد 

   :      وقال

                                                       لا �كن أن أتركك وحدك أيتها المـرأة، فلابـد مـن مرافقتـك حتـى -    
   .           تبلغ� مقصدك

   .                                                    وأخذ الرجل بزمام ناقتها، وبدا السفر ناحية المدينة

                                                           كان عث�ن أبن طلحة كر�ا للغاية، فلـم يـستغل ضـعف المـرأة، أو 
                    ت وأدب، حتـى إذا بلـغ                                       يخلق معها حديث ما، لكنه قـاد البعـ� في صـم

                                                           مكان للراحة، أناخ البعـ� وقيـده، ثـم يـذهب بعيـدا، حتـى تـستريح أم 
                                                         سلمة وتقضي حاجتها، ثم يـأ� بعـد أن تركـب فـوق البعـ� مـرة أخـرى، 

   .             ويسوقها في صمت

                                                           تكررت مرات الراحة، ومازال عث�ن عـلى أدبـه وحيـاءه، رغـم أنـه 
   .                    مازال يعبد أصنام مكة

                                          ينة، عند قرية بني عمرو بـن عـوف بقبـاء، فقـال                   حتى قدم إلى المد
   :   لها

   .                                       زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله-      

                                                        هكــذا كــان العــرب يتمــسكون �كــارم الأخــلاق، ونخــوة الرجــال، 
   .                                         يعرفون الواجب في التعامل رغم إختلاف العقيدة

                                                 فل�ذا تحمل عث�ن بن طلحة مشقة الـسفر في الـصحراء مـا   ..        وإلا
   . ؟  ..                              يقرب من شهر ، تاركا بيته وأهله

ّ                                                      ّ  ثم من الله على عث�ن بن طلحة بالإسلام بعد سنوات مـن الهجـرة، 
    .                                  وأصبح من المجاهدين في سبيل الله عز وجل

***  
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                                                         � تنتــه قــصة الــصحا� الجليــل إلى هنــا، فــ�زال فيهــا الكثــ� مــن 
              لـدرجات العـلى في                                                   التضحية والفدائية ، مازال يتفا� في الجهاد، طمعا في ا

   .     الجنة

                                                           عاش أبو سلمة في مجتمعه الجديد ب المدينة، ينشر ما تعلمه مـن 

  ،                                              مـن آيـات القـرآن الكـريم، ومـن أحاديـث عـن النبـي        رسول الله 
                ، وآخـى بينـه وبـ�                                        يستقبل المهاجرين من مكة، حتى جاء رسـول الله 

    .                                        سعد من خيثمة، وأرسى قواعد الدولة الإسلامية

                                                بدر، كان أبـو سـلمة في الـصفوف الأولى، وأبـلى فيهـا بـلاءا         وفي غزوة 

          نتقامــا مــن  ا                                           حــسنا، لإعــلاء كلمــة الحــق، ولنــصرة ديــن الله في الأرض، و

                               ،وآذوا ضـعفاء المـسلم� في مكـة، حتـى                         المشرك� الذين آذوا رسول الله 

   .                     تحقق النصر بإذن الله تعالى

***  

                  إلى غزوة العش�ة،                                             وفي السنة الثانية من الهجرة، خرج رسول الله

   .                                           سلمة على المدينة، إكراما له ولمكانته في الإسلام ا          فاستخلف أب

   .                              نزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين أ                           ثم زاده الله كرما ورفعة، و

    :              فقال تعالى

ْفأما مـن أو� كتابـه بِيمينـه فيقُـول هـاؤم اقـرءوا كتابِيـه  { َُ َ ََ َِ ُِ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َِ ِِ َ َ ََّ ِ ُ ْ َ    ِ                   ُ          ِ                  ْ َُ َ ََ َِ ُِ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َِ ِِ َ َ ََّ ِ ُ ْ   ِ  ِّ ِإ�ِّ  )   ١٩ (َ

ْظننت أ�ِّ ملاَق حسابِيه  َ َ ِ ٍ ُ َ ُ ْ َ َ    ِ     َ   ِّ       ْ َ َ ِ ٍ ُ َ ُ ْ َ ٍفهو في عيـشَة راضـية   )   ٢٠ (َ ٍَ ِ َ ِ ِ َ ُ َ         َ         ٍ ٍَ ِ َ ِ ِ َ ُ ٍفي جنـة عاليـة   )   ٢١ (َ ٍَ ِ َ َّ َ ِ            ٍ ٍَ ِ َ َّ َ ِ

ٌقطوفها دانية   )   ٢٢ ( َ ِ َ َ ُ ُ ُ             ٌ َ ِ َ َ ُ ُ ِكُلوا واشربوا هنيئا �ا أسلفْتم في الأْيـام الخاليـة   )   ٢٣ (ُ َ ِ َ ِْ َ َُّ ُ ََ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ً ِ َ َ ْ            ْ        ْ                        ُ ِ َ ِ َ ِْ َ َُّ ُ ََ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ً ِ َ َ ْ

   ]  ٢٤  –    ١٩  :       الحاقة [  }  )  ٢٤ (

                               عز وجل، بشره بها الله قبل لقائـه،                          كانت هذه بشرى عظيمة من الله

                                                              أبلغه انه من الذين يتنـاولون كتـابهم بيميـنهم، والآمنـ� مـن فـزع يـوم 

   .       القيامة
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                                                             � يركن أبو سلمة إلى هذه البشرة، و� تقل همتـه في الجهـاد، وراح 
   .                                                يطمع في درجة عالية في الجنة، ينشد الشهادة في سبيل الله

                            وة أحــد، الغــزوة التــي جــاء لهــا                 تــصدر الــصفوف في غــز    ...          ولــذلك
                                                               المشركون ليثأروا من هز�تهم الفادحة في بدر، جاءوا للانتقام من الإسـلام 

   .       والمسلم�

                                                           جاهد أبو سلمة بضراوة، شق صفوف الأعداء، أطلق لسيفه العنـان 
   .                                               في الرقاب والأجساد، فأقع منهم الكث� ب� جريح وقتيل

                       أسـامة الجـشمي، برميـة مـن                                   حتى فاجأه أحد المشرك� ويدعى أبو 
   .                             معبلة، أصابة عضدة، وشلت جرحته

                                                      وقع أبو سلمة جريحـا، فحملـه بعـض مـن المـسلم� إلى الخطـوط 
   .                                               الخلفية للمعركة، حتى انتهى القنال بانتصار المشرك�

                                                          عاد أبو سلمة جريحا، ظـل في بيتـه شـهرا يتـداوى مـن الأ�، حتـى 
   .              ندمل سطح الجرح ا

                                    في مـن جراحـه �امـا، و� يعـرف ان الـصديد                      ظن أبو سلمة أنه ش
   .                    مازال يرقد تحت الجلد

      رجلا    ١٥٠                         لواءا، وأرسله في سرية على               عقد له رسول الله    ..          ولذلك
   .                                      من المهاجرين والأنصار، للاغارة على بني أسد

                                                         وحين� رجع من هذه السرية، شعر بأ� شديد من جرحـه القـديم، 

                               حت الجلد، فظل أياما يصارع المـوت                               ثم اكتشف ان هناك صديدا خبيثا ت

   .      البطيئ

   :                                             وفي غمرة الأ�، سألته زوجته رفيقة دربه باكية

   . ؟  ..                       إلى من تكلني يا أبو سلمة

   :                نظر إليها وقال



 أبوسلمه بن عبد الأسد

 ٩١

   .                   إلى الله يا رفيقة العمر

   :                               ثم نظر إلى الس�ء ودعى الله قائلا

َوقـال  .                                      اللهم أبدل أم سلمة بخ� مـن أ� سـلمة َ     َ ِ  فيِ              اللهـم اخلفنـي   : َ
   .       أهلي بخ�

           لزيارتـه،                              سـلمة إلى بارئهـا، أتـاه النبـي              ن تـصعد روح أ� أ         وقبل 
         النـساء                                                   وشهد وفاته، ومد يده الشريفة على عينيـه فأغمـضه�، وأمـر 

   :                                   بالكف عن البكاء، واخبرهن بالدعاء له 

ِ   اللهم أفسح له في قبره وأضيء له فيه ِ ُ َ ََّّ ُ                                   ِ ِ ُ َ ََّّ ْوعظم نوره واغفر ذن  . ُ َُ ْ ِ ْ َ َُ َ ْ ِّ َ                   ْ َُ ْ ِ ْ َ َُ َ ْ ِّ ُبهَ َ   ُ َ.   

ْاللهم ارفع درجته في المهدي� واخلفْـه في تركَتـه في الغـابِرين واغفـر  ِ ِ ِْ ِ ِ ََ َ َِّ َ ْ ُ ْ َِّ ِ ُِ ْ َُ ِْ ْ َُ َ َ َ ْ ََّ َ           ِ         َ        ْ                                ْ ِ ِ ِْ ِ ِ ََ َ َِّ َ ْ ُ ْ َِّ ِ ُِ ْ َُ ِْ ْ َُ َ َ َ ْ ََّ َ
َلنا وله يا رب العالم� َ َِ َ ْ َ ََّ َ َ َُ                      َ َ َِ َ ْ َ ََّ َ َ َُ.   

                                                           وهكذا مات أبو سلمة رضى الله عنه وأرضاه، في الـسنة الرابعـة مـن 
                    ب ودرة، وزوجة صـالحة                                           الهجرة، تاركا خلفه من الأولاد سلمة وعمر وزين

   .                      شاركته رحلة كفاح طويلة

    دعـا                   يقبل دعوته التى   أن                                        ورغم وفاة هذا الصحا� الجليل، أراد الله 
   :                          وهو على فراش الموت، ح� قال   بها

َوقـال  .                                      اللهم أبدل أم سلمة بخ� مـن أ� سـلمة َ     َ ِ               ِاللهـم اخلفنـي في   : َ
   .       أهلي بخ�

   .             سيدنا محمد       سلمة  أم                              قبل الله منه دعوته هذه، فتزوجت 

***    

  

  

  



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٩٢

    



  



  



  

- ٨ -  

  ا ار

ا أ  

  أط   

   .                   أمسكت الس�ء عن المطر

ـــشمس عـــن                        واشـــتدت حـــرارة ال

   .     آخرها

                        فتـــشققت الأرض مـــن العطـــش، 

                                 وماتــت الــزروع المتنــاثرة هنــا وهنــاك، 

ــ� ــن الل ــات م ــت ضروع الحيوان   .                           وجف

   .                            فجاعت الأطفال والنساء والرجال

                                واضطر أهل قريش أن يأكلوا لحاء 

                                    الشجر، وأشياء أخرى بالية، حتى يسدوا 

   .            جوعهم القارص

                           ، هو وأولاده، من شـدة الجـوع،                           � يسلم أبو طالب عم رسول الله 

                                                             وأكل من لحاء الشجر، رغم الحسب والنسب الذي كان عليه، فهـو أفقـر 

    .                               بني هاشم، وله عدد كب� من الأولاد

    .                                     ان من أيسر بني هاشم، وكذلك عمه العباس   ، ك             أما رسول الله 

   :                        ، إلى عمه العباس، وقال له               ذهب رسول الله 



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٩٦

                                                     أصاب الناس الجوع والقحـط كـ� تـرى، وأبـو طالـب أخـاك كثـ� -  

                       وتكفلـت أنـا بأحـد أولاده،   .  ؟ .                                     الأولاد، شديد الفقر، ف�ذا لو تعاونـا معـه

   .                     وتكفلت أنت بواحد أيضا

   : ه                          ابتسم عمه العباس، وقال ل

   .                                           دا�ا تدعو إلى الخ� يا ابن أخي، وتحض على البر-  

              طالـب، وتكفـل        ، إلى أ�                                 وانطلق العباس مع ابن أخيـه رسـول الله 
   .     بعلي                           العباس بجعفر، وتكفل رسول الله 

                                              كان على أك� حظا مـن أخيـه جعفـر، والـذي يـصغره بـشعر   ..       وبهذا
             خلاق رسول الله                                                سنوات تقريبا، لقد تر� في بيت النبوة، واستقى من أ

   .         منذ الصغر

                     ، فكـان عـلي أول مـن آمـن                            وعندما نـزل الـوحي عـلى رسـول الله 
   .                      بدعوة الإسلام من الصبيان

   .                                           وكذلك جعفر، كان من السابق� الأوائل في الإسلام

         ، دار بـن               ن يتخذ رسـول الله  أ                  بكر الصديق، قبل                أسلم على يد أ�
                          ، بعد أن أصبح رجلا، يـستطيع                                      الأرقم مقرا للدعوة، ثم فارق عمه العباس
   .                                كسب قوته، وتزوج من أس�ء بنت عميس

        بـإعلان                                              وعندما جاء أمـر الـس�ء مـن رب العبـاد، إلى رسـول الله 
                                                           دعوته في الناس، قم سـادة قـريش �واجهـة الـدعوة، وحاربتهـا بكـل مـا 

   .   �لك

   .                                                      لكن عدد المسلم� كان يتزايد يوما بعد آخر، م� أقلق قريش

                                              ادة قريش إلا  استخدام العنف، وتعذيب المسلم�، عسى           و� يجد س
   .                            ن يعودوا عن هذا الدين الجديد أ

                                                      لكن المسلم� �سكوا بدينهم أك�، م� جعل سـادة قـريش �عنـون 
    .                        ويزيدون في زيادة تعذيبهم



 جعفر بن أ� طالب

 ٩٧

                                                         وكان جعفر بن أ� طالب من الذين لمسهم تعذيب قريش، وكـذلك 
                               امر الهجرة إلى الحبشة، لمـن يـستطع                              زوجته، فصبرا على الأذى، حتى جاء 

   .            الهروب بدينه

                                                     وهاجر جعفر وزوجته مع عدد مـن المـسلم� إلى الحبـشة، يريـدون 
                                                             أرضا آمنة، يعبدون الله فيها، دون مضايقة من أحـد، فـأذن لهـم الرسـول 

   .       بالهجرة

                                                      فطن المشركون إلى هجرة المسلم�، فأحاطوا مكـة برجـالهم، حتـى لا 
   .  رض               ينتشر دين الله في الأ

                                           استطاع الكث� من المسلم� الإفلات مـن قبـضة قـريش،   ..          ورغم ذلك
   .                 وهاجروا إلى الحبشة

                                                    ففكرت قريش في اسـترداد المهـاجرين مـرة أخـرى، فأرسـلت رسـول� 
                                                               منهم، وه� عمرو بن العاص، وع�رة بن الوليد، قبل أن يعلنا إسـلامه�، 

   .             ا إلى البطارقة                                             وحملا هدايا �ينة إلى النجاشي وحاشيته، وهدايا أيض

                                                            وقبــل أن يلتقيــا بالنجــاشي، حرصــا عــلى لقــاء الحاشــية والبطارقــة، 
   .                                  ليكونوا عونا له� في الضغط على النجاشي

   :         قالا لهم

                                                           هاجر عدد من السفهاء إلى بلـدكم، كفـروا بآلهتنـا، وابتـدعوا دينـا     " 
                                                                 جديدا يؤمنون به، و� يدخلوا دينكم، وجئنا لتسلموهم إلينا، حتى نعود 

     " .             بهم إلى آبائهم

                                                      وسرعان مـا دخـل رجـال الـدين المـسيحي عـلى النجـاشي، وأبلغـوه 
   .                                                         رسالة رسولا مكة، وأوصوه أن يسلمهم إليه�، لأن قومهم أعلم بهم

                                                         لكن النجاشي كان حكي� فطنا، وأصر على أن يـسأل المـسلم� أولا، 
    مهم                                                         قبل أن يسلمهم إليهم، فإن كـانوا سـفهاء كـ� يقـول الرسـولان، سـل

                                                            إليهم، وإن كانوا غ� ذلك، أحسن إليهم، ومـنحهم الأمـان أكـ� مـ� هـم 
   .   فيه



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ٩٨

                                                     واســتدعى النجــاشي المهــاجرين، وســألهم عــن الــدين الجديــد الــذي 
   .                    فارقوا أهلهم من أجله

   :                                    فقام جعفر بن أ� طالب، وقال للملك

                                                   كنا في قوم عميت بص�تهم، نعبد أصناما نصنعها بأيدينا،   ..             أيها الملك
                                                           أكل الميتة، ونقطع أرحامنا، ويأكل القوى الـضعيف دون رحمـة، حتـى   ون

           والعفاف عن   ,                                                  من الله علينا برسول منا، � نعرف عنه غ� الصدق والأمانة
                                                             كل رزيلة، وأرشـدنا إلى عبـادة الله الواحـد الأحـد، ونبـذ عبـادة أصـنام لا 

      نا عـن                                                           تنفع ولا تضر، وعرفنا منه لذة الصدق و الأمانة وصلة الرحم، ونها
                                                            قذف المحصنات وعن الفواحش والخبائث، بعد أن كنا نأتيهـا بـلا خجـل، 
                                                            وأوصــانا بــاليتيم والجــار وعــابر الــسبيل، فلــم يعجــب كــل هــذا كبراءنــا 
                                                                   وأشرافنا، وخ�ونا ب� عبادة أصنامهم أو تعذيبنا، وأذاقونا ألوان شتى من 

         طررنا إلى                                                       العذاب حتى نكفر بنعم الله عز وجل، بعد أن هدانا إليها، فاضـ
   .                                                              أن نهاجر إلى جوارك، ونأمل أن لا تخذلنا من أمانك وحسن رعايتكم لنا

   . ؟  ..                                 هل معك شيء م� جاء به نبيك من عند الله  :                 فسأله النجاشي

   .   نعم   : "                       قال جعفر بن أ� طالب

   .                          ثم قرأ عليه سورة مريم 

ُذكر  ﴾ ١ ﴿      كهيعص ِ    ُ ّرحمت ربك عبده زكَريا ِ ِِّ َ ُ َ َ َ َ َِ َ   َ                ّ ِِّ َ ُ َ َ َ َ َِ ًبه نـداء َ      َ نادى ر ِ  ِإذ  ﴾ ٢ ﴿ َ ِ ُ َّ        ً ِ ُ َّ
�خفيا ِ َ    � ِ َرب إّ� وهن العظم مني واشتعلَ الرأس شَيبا ولـم أكُـن َ    َقال  ﴾ ٣ ﴿ َ َ َ َ ًَ ُ َِّّ َ ّ ََ ِ ُ ََ َ ِ ُ           َ        َ                     ّ     َ َ َ َ ًَ ُ َِّّ َ ّ ََ ِ ُ ََ َ ِ 

�بِدعائك رب شَقيا ِ ِّ َ َ ِ ُ    َ           ِ� ِ ِّ َ َ ِ ِوإّ�  ﴾ ٤ ﴿ ُ َ ّ   ِ ًخفت الموالي من ورا� وكانت امـرأ� عـاقرا  َ َِ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ ُ ِ                                    ً َِ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ ُ ِ

َفهب لي من لدنك َُ ِ َ َ              َ َُ ِ َ �وليا َ ِ َ    � ِ ُيرثني  ﴾ ٥ ﴿ َ ِ َ     ُ ِ ِويـرث مـن آل  َ ِ ُ ِ َ َ           ِ ِ ُ ِ َ ِّيعقـوب واجعلـه رب َ ََ ُ َ َ َ                ِّ ََ ُ َ َ َ
�رضيا﴿ ِ َ     � ِ َ٦ ﴾    

                                                        وعندما انتهـى مـن قراءتهـا، بـ� النجـاشي وكـل مـن حولـه، حتـى 

                                                           الأساقفة، لقد وقع القرآن في صدورهم منـذ بدايـة الحـروف الأولى حتـى 

   .            نهاية السورة



 جعفر بن أ� طالب

 ٩٩

   :                 ثم قال النجاشي

    "                                          إن هذا ما جاء به عيسي ليخرج من مشكاة واحدة      " 

    ".                        انطلقا والله لا أسلمهم إليك�    : "        ل� وقال                   ثم التفت إلى الرسو

***  

                                                          ورغم إجابة النجاشي القاطعة، � ييأس عمرو بن العاص، وأصر عـلى 
   .             عودة المهاجرين

                                                           ووفي اليوم التالي، دار على البطارقة، وحثهم عـلى مـساعدته في طـرد 
                                                       المسلم� من أرضـهم، وقـال لهـم أن المـسلم� المهـاجرين يقولـون عـلى 

   .              مريم أنه عبد      عيسى بن

                                                        غضب البطارقة، واستأذنوا من النجـاشي لـسمع عمـرو مـن العـاص، 
   .       فسمح له

   :                       ولما وقف أمامه، قال له

   .                                     أنهم يقولون على عيسى ابن مريم انه عبد-  

   :                                      غضب النجاشي، واستدعى المهاجرين، وسألهم

   . ؟ .                        ما قولكم في عيسى بن مريم-  

ــب ــار المــسلمون، ونظــروا إلى بعــضهم ال   ن  أ              عض، فهــم يخــشون                                     احت

                                                            يفقدوا الأمان والأمن الذي رأوه في أرض الحبشة، ويخـشون مـن العـودة 

   .                                    إلى مكة، فيكون مص�هم التعذيب حتى الموت

               بن العاص، على  و                                           البطارقة يحيطون النجاشي، يتربصون، وكذلك عمر

                                                            وجهه ابتسامة الانتصار، ظننا منه أن سوف ينـال مـن المـسلم�، ويعـود 

   .          بهم إلى مكة

   :                       طالب تقدم الجمع، وقال �                ولكن جعفر بن أ



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٠٠

   .                          نقول فيه ما جاء به نبينا-  

    .             قال النجاشي

   . ؟ .                 وماذا قال نبيكم-  

    .                                                             إنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء-  

                                                        وهنا ضرب النجاشئ الأرض بعصاه التي في يـده، وقـال مؤكـدا قـول 
   :      � طالب أ        جعفر بن 

   .                                      والله ما خرج عيسى بن مريم، ع� جاء به نبيكم  -  

                                                             علت الهمه�ت والهمسات الغاضبة من البطارقة، وكادوا أن يقولـوا 
   :                         شيئا، لكن النجاشي قال بحزم

                    و تعرض لكم عاقبنـاه،  أ                                        اذهبوا فأنتم آمنون في أرضنا، فمن سبكم، -  
   .            حد منكم بسوء أ       ن يصاب  أ                                 والله ما أحب ان يكون لي جبل من ذهب، و

                                                      ثم التفت إلى عمرو بن العـاص ومـن معـه، وقـال بغـضب مخاطبـا 
   :        البطارقة

   .                         ردوا على الرسول� هداياه�-  

                                                          أشرقت السعادة في قلوب المهاجرين، في الوقت الذي عاد فيه عمرو 
   .                            بن العاص ومن معه خاسئا مخذولا

***  

                                                     عشر سنوات، قضاها المسلمون في كنف النجـاشي، آمنـ� مطمئنـ�، 
   .                                              غربة عن مكة، الوطن الذي يشتاق له القلب كل لحظة      رغم ال

                                                       وعلى الجانب الآخر، هاجر المسلمون مـن مكـة إلى المدينـة، بعـد أن 
   .                                           اشتد طغيان المشرك� على المسلم�، ثم هاجر رسول الله 

ــة ــاك في المدين ــول الله   ..                وهن ــة            بــدأ رس ــد الدول                        في إرســاء قواع
   .       الإسلامية



 جعفر بن أ� طالب

 ١٠١

                              وأصـبح للمـسلم� والإسـلام كيـان في                         وسرعان مـا توالـت الأحـداث،
   .    الأرض

                                                       وبعد السنة العاشرة من هجرة جعفـر وزوجتـه إلى الحبـشة، اشـتاق 
   .                                       ، ك� اشتاق للجهاد مع المسلم� في غزواتهم             لرؤية رسول الله 

                                                         فودع الحبشة، ومضى إلى المدينة، معه زوجتـه ونفـر مـن الـصحابة، 
   .                            يدفعهم الشوق إلى لقاء رسول الله 

                                                     عد سفر طويل، وصلوا المدينة، في الوقت الـذي عـاد فيـه رسـول       وب
                                                     والصحابة من فـتح خيـبر، فكانـت فرحـة كبـ�ة، حتـى ان لرؤيـة   الله 

   :     قال       رسول الله 

   . ؟ .           أم بفتح خيبر    .!!.           نا أشد فرحا أ      بأيه�   ..         ما أدري-  

                                        وحده سعيدا بعودة جعفر، بل كان المسلمون               و� يكن رسول الله 
   .        أشد فرحا

                                                       عاد إليهم صاحب القلب الرقيـق، والمعطـاء بـلا حـدود، والبـار      لقد

   .        المساك�                            بالضعفاء، حتى لقبه البعض بأ�

***  

                                                            � يهنأ أبو المساك�، جعفر بن أ� طالب بالراحـة مـن عنـاء الـسفر، 

   .                            ومن وحشة الغربة في بلاد الحبشة

                                     يجهـز الجـيش للـذهاب إلى الـشام، لمحاربـة                  لقد بدأ رسـول الله 

                                                          بيل بن عمرو، أحد أمراء الغساسنة، وعامل هرقل عـلى الـشام، لأنـه   شرح

                                                               قتل الصحا� الجليل، الحارث بن عم� الأزدي، الذي كان يحمل كتابا من 

   .                                ، إلى ملك بصرى، يدعوه فيه إلى الإسلام       رسول الله 

                                       � طالب وانض�م للجـيش، تحـت قيـادة زيـد ابـن  أ            أسرع جعفر بن 

        حارثة،



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٠٢

                                     الجيش حتى حدود المدينـة، ظـل يوصـيهم بـألا                ورافق رسول الله 
                                                               يقتلــوا النــساء ولا الأطفــال ولا الــشيوخ، وألا يهــدموا المنــازل أو يحرقــوا 

   .                       الزروع أو يقطعوا الأشجار

                                                            ك� أوصاهم بتسلسل القيادة، فإذا قتل زيد، فيخلفه جعفـر بـن أ� 
   .                                        طالب، فإن قتل جعفر، فيخلفه عبدالله بن رواحة

                      ، مكان في أرض الـشام، في  "    معان "             � حتى نزل بـ                   وسار جيش المسلم
                            ، على رأس مائـة ألـف مقاتـل، غـ�  "       البلقاء "  في   "     هرقل "               الوقت الذي كان 

  "                                                            أنه استطاع أن يقنع قبائل أخرى بالانـض�م معـه، ومـن هـذه القبائـل 
    ".                           لخم وجذام والقيس وبهراء وتلى

                                                        اجتمع جـيش المـسلمون وتـشاوروا فـي� بيـنهم، هـل يكتبـون إلى
                                                ، ويخبرونه بعدد جيش هرقل الذي يزيـد عـن عـددهم أم        رسول الله 

   .                                                 عسى أن �دهم بعدد آخر من الجاهدين، أو يأمرهم �ا يرى  .   لا؟

   :"        ، وقـال                       رفض أن يكتب إلى رسول الله   "              عبدالله بن رواحة "        لكن 

    ومـا   "        الـشهادة "                                    والله إن التـي تكرهـون للتـي خـرجتم تطلبـون   :        يا قـوم 

                                                 ولا قوة ولا ك�ة إ�ا نقاتلهم بهذا الـدين الـذي أكرمنـا      بعدد            نقاتل الناس 

                                                             الله سبحانه وتعالى به فانطلقوا فإ�ا هي إحدى الحسني� إما ظفـر وإمـا 

    ".     شهادة

                                                         كانت كلمة مؤثرة في نفوس المسلم�، فأشعلت الح�سة، والـشوق 

   .                                        إلى الشهادة طمعا في الجنة، وطمعا في مرضات الله

                                          حتى قرية مؤتة، والتقوا مع جـيش الـروم، وشـقت                  وسار المسلمون 

                                                       صيحات الله أكبر عنان الس�ء، مع أصوات الـسيوف، وسـط غبـار كثيـف 

                                                        غطى أرض المعركة، وتأ� أبيات مـن شـعر الح�سـة بـ� الحـ� والآخـر، 

ــاة  ــة في حي ــة جهادي ــبر ملحم ــون أك ــاد، لتك ــسلمون إلى الجه ــدفع الم                                                       ت

   .      المسلم�



 جعفر بن أ� طالب

 ١٠٣

                                       ا حسنا، حتى استشهد، ثم حمل الراية بعده                         أبلى زيد بن حارثة بلاء
                  ، وأطـاح بـسيفه في                                   جعفر بـن أ� طالـب، كـ� أوصـاهم رسـول الله "

                                                                جنود الرومان، حتى تكالبوا عليه، وقطعوا �ينـه، فحمـل الرايـة بـش�له، 
                                                               فقطعوا ش�له، فحملها بعضده في صدره، ثم بأسنانه، يأ� أن تنكس راية 

   .                            ر خمس� طعنة ب� رمح وسهم وسيف                        الإسلام، حتى وقع شهيدا، إث

                                                             ثم حمل الراية بعده عبدالله بن أ� رواحة، أبلى بلااءا حسنا، وبـث 
                                                             روح الجهاد في نفوس الجنود، بشعر الح�سة الذي كان يلقيه ب� الحـ� 

   .                      والآخر، ولكنه وقع شهيدا

                                                           هكذا بعد سقوط القـادة الثلاثـة شـهداء، فنـادى الـصحا� الجليـل 
                                          في المسلم�، وطلب منهم أن يختاروا قائدا لهم،   "            أقزم البدري         ثابت ابن  "

                                  ، لكنه رفض حملها، وذهب إلى خالد بـن  "                  أنت من تحمل الراية "         فقلوا له 
   .                 الوليد وأعطاها له

                                    باستـشهاد قــواده الثلاثــة، حــزن حزنــا                   وعنـدما علــم رســول الله
   .                                                شديدا، وقام يدور على بيوتهم، ليعزي اولادهم زوجاتهم

      تأهبــت   ..                                      ف أســ�ء زوجــة جعفــر باستــشهاد زوجهــا، ولــذلك     � تعــر
   .                                                          لاستقباله، فألبست أولادها الجديد، وجهزت ما لذ وطاب من الطعام

   .            يقبل عليها                            وفرحت أس�ء عندما رأت رسول الله

   .                                                 ثم انقبض قلبها، ح� قرأت علامات الحزن في وجهه الكريم

               ، فاحتـضنهم ،                                    ولاد جعفر، تزاحموا على احتضان رسول الله أ     وجاء 

       ن هنــاك  أ                                              وهــو يقــاوم دمــوع في عينيــه، فأدركــت أســ�ء زوجــة جعفــر 

   .     فاجعة

   :      فسألته

             هــل أصــاب جعفــر   ..        مــا يبكيــك   ...                        بــأ� وأمــي أنــت يــا رســول الله-  
   . ؟ .             وصاحبيه مكروه



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٠٤

   :                                                         احتضن أولادها، ثم أطلق العنان لدموعه، فابتلت لحيته، وقال

   .                    لقد استشهدوا اليوم-  

                                    عادة كانت �سك بهـا، وبكـت، وبـ� الـصغار                   ذهب ما تبقى من س
      أيضا

   :                  مرة أخرى، وقال                واحتضن رسول الله

    ".                      اللهم اخلف جعفر في أهله  ..                      اللهم اخلف جعفر في ولده     "

                                      الــصحابة، أنــه رأى جعفــر في الجنــة، لــه                   ثــم أخــبر رســول الله
   .       جناحيان

***  

  



  



 

-٩-  

ا   أول  

   

   .                             رؤوس من المنازل، واشرأبت الأعناق       أطلت ال

                                     تسلط نظراتها على شاب، يـس� في خـيلاء، وسـط   
   .              حشد من أصدقائه

                                    شمس الأصيل تعكس لون حلته المرصـعة بـبعض   
   .                         من الجواهر، كأنه ملك متوج

                                     عطر فواح يفيض منه، ينبئ عن قدومه، �ـلأ 
   .              الأنوف أين� سار

                      هـا هـو في حلتـه الجديـدة،   ..    نظـري ا  ..    نظري ا
  .                         ئه المرصع بقطعة من الجواهر    وحذا

   .                               هكذا قالت احدي الفتيات لصاحبتها  

   :                  فردت عليها قائلة

   .                          دانت له الدنيا بكل ما فيها  ..                  ياله من شاب وسيم-  

   .                ال�اء والج�ل معا  ..     نعم-  

   .                                  سعيدة هي من تكون زوجة لهذا الشاب-  

   :                           التفت إليها صاحبتها وقالت

                      سوف تتزوج مصعب بن عم�                        من هي سعيدة الحظ، التي   ..       برأيك-  
   . ؟ .   هذا



 مصعب بن عم�

 ١٠٧

  :                           نظرة إليها وضحكت، ثم قالت

   . ؟ .                                        وهل هناك أجمل منك في مكة كلها يا صديقتي-  

                                                       خبأت صاحبتها وجهها في طرفها خجلا، ثم سـكت الحـديث بيـنه�، 
  .                                 عندما توارى مصعب بن عم� عن العيون

                                                � يكــن مــصعب حــديث البنــات فقــط، لكــن كــان حــديث الرجــال 
   .          مكة كلها         والنساء في

َ ولم لا ِ      َ                                                وهو الشاب الوسـيم المـنعم في عـش�ته، وابـن أسرة شـديدة   ..ِ
   .     ال�اء

                                         سمع الشاب مصعب بـن عمـ� عـن دعـوة الإسـلام، وأن   ..        وذات يوم
                                                      هناك رجل يدعى محمد بن عبـدالله، يجتمـع بـبعض مـن النـاس سرا، في 

   .                                           بيت بن الأرقم، ليعلمهم �ا يوحى إليه من الس�ء

                                          بيت بن الأرقـم، يريـد أن يـسمع ويـرى مـا يـصنع             أسرع يتخفى إلى

   .    هؤلاء

                               ، شرح الله قلبـه للإسـلام، وأسـلم عـلى يـد                    وعندما رأى رسـول الله

   .                                 ، وأصبح من الأوائل السابق� في الإسلام      رسول الله

   . ؟ .                           ماذا يقول لأمه خناس بنت مالك  ..     لكن

  م                                                             هذا ما كان يخشاه، فهو يعلم أنها قوية الشكيمة، ولها شـأن عظـي

                                                               في قومها، يهاب إلى حد الرهبة، وليس من السهل أن تترك أصناما توارثـت 

   .               عبادتها منذ زمن

                                                       قرر مصعب بن عم� أن يكتم أمر إسلامه، ويواظب على لقاء رسـول 

   .                ، في بيت بن الأرقم الله

   .                                   لاحظت والدته تغ�ا شديدا طرأ على ولدها



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٠٨

       نبـع مـن                                                لاحظت هدوء وسكينة يكـسوان كل�تـه وحركاتـه، ونـور ي
                                                      أع�قــه، يــضئ قــس�ته، ولــيس النــور الــذي كــان يكتــسبه مــن ملبــسه 

   .             الحريري الثم�

   .                            وزهد في نعم الحياة ولذائذها

   .                                                                لكنها � تعبأ كث�ا، وانشغلت بأمور حياتها، وبشئون أموالها الكث�ة

                                               كان عم� يتسلل إلى منزل بـن الأرقـم كعادتـه، رآه رجـل   ..        وذات يوم
   .                       ، ك� رآه يصلي صلاة المسلم� )            عث�ن بن طلحة (     يدعى 

                                                     أسرع عث�ن بن طلحة إلى أم مـصعب، وأخبرهـا �ـا رأى، فتعجبـت 
   :       وتساءلت

      ومـاذا   ..                                              ماذا ينقص ولدها حتى يـذهب إلى دار بـن الأرقـم متـسللا   "

    ". ؟  ..                            ولماذا يترك آلهتنا التي نعبدها   ..                        هناك في هناك في هذه الدار

   .              ش�ته وأشراف مكة                                    انتظرت حتى جاء، وسألته أمام جمع من ع

                                                          ليس هناك مفر من المواجهة، فلابد أن يجهر بحقيقـة إسـلامه، لعـل 

   .                                        الله يشرح صدرها للإ�ان، أو يهتدي أحد من عش�ته

                                                        � ينكر مصعب أمر إسلامه، ووقـف يتلـو علـيهم آيـات مـن القـرآن 

   .      الكريم

                                                            حاولت أمه أن تسكته وهو يقرأ القرآن، همت بلطمه، لكنها عـادت 

                                                       فعل، لقد أسكتها النور الذي يخرج مـن أع�قـه، ويـشرق في وجهـه،     و� ت

   .                                 واليق� الذي يتلو به آيات الله الكريم

                                                    ثــم رأت أن تحبــسه في ركــن مــن دارهــا، عــسى أن يعــود عــن ديــن 

   .     الإسلام

                                     كيــف لمثلــه أن يعــود عــن ديــن الله بعــد أن ذاق    ..       هيهيــات   ..    لكــن

                      سلم على يـد رسـول الله                               وكيف لمثله أن يكفر وهو قد تر� وأ  ..     حلاوته



 مصعب بن عم�

 ١٠٩

                                                              ومرت أيام ومصعب في محبسه، الذي � يزده إلا إ�انا فوق إ�انـه، يتلـو 

   .                                القرآن، ويصلي ك� تعلم من رسول الله

  ،                                                       وأشد ما كان يحزنه وهو في محبسه، حرمانه من رؤية رسول الله
                                                             ومن الجلوس أمامه، ك� كان يحزنه أخبار مكـة، والعـذاب الـذي �ارسـه 

   .                         شركون على الضعفاء من المسلم�  الم

                                          من المـسلم� فـروا بـدينهم إلى الحبـشة، ففكـر في  ا             ثم سمع أن عدد
                                                              الهروب بدنه هو الآخر، حتى يعبد الله دون قيد، بعيدا عن والدته ومكة 

   .    كلها

                                                       واستطاع مصعب أن يحتال على والدتـه، والحـارس الـذي كـان يقـوم 
   .                             بحراسته، وفر مهاجرا إلى الحبشة

***  

                                                 ل في الحبــشة فــترة مــن الــزمن، ثــم عــاد إلى مكــة مــرة أخــرى،    ظــ
                                                                   فأقسمت أمه أن لا يأكل من بيتها، أو ينعم �ا لديها من نعم، إلا إذا عاد 

   .           عن دين محمد

                                                       ورغم جوعـه وحاجتـه إلى الطعـام والملـبس، إلا أنـه ضـحى بـأموال 
   دة                                                            والدته والعيش في نعيمها، في سبيل الله ورسوله، وآثر لباس الخيش وش

   .                                 الجوع، على ألا يعود إلى عبادة الأوثان

       .                                        فقررت أمه أن تعود إلى حبسه مرة أخرى

                                                        ولكنه أقسم أن قامت بحبسه مرة أخـرى، ليقـتلن مـن تـستع� بـه 
   .       على حبسه

                                              ف�ذا تفعل أمام إصرار ولدها على الإ�ـان بـا� الواحـد   ..         جن جنونها
   . ؟  ..          ت على الكفر               ،، وإصرارها الممي                     الأحد، واتباع رسول الله

                                                           و� تجد أم مصعب غ� طرده من بيتها، وحرمانه من نعـيم ثراءهـا، 
   :        فقالت له



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١١٠

   ً.                        ًاذهب لشأنك، � اعد � أما  ..              أخرج من بيتي-  

   :                                    اقترب عم� من والدته، وقال لها بتودد

                     اشـهدي بـأن لاإلـه إلا الله،   ..                        أنا لك ناصح، وعليكك شـفوق  ..        يا أمي-  
   .          وأن رسول الله

   :                   وجهه، وقالت غاضبة        ثارت في

   .                     فيزرى برأي، ويضعف عقلي  ..              قس� بالثواقب-  

                                                         � يجد عم� فائدة من الحوار مع والدته، فخـرج مـن بيتهـا مـشفقا 
   .                                                               عليها، مرتديا أخشن الثياب، جائع البطن، متجها إلى الحبشة مرة أخرى

   .                                                          لكن عزاءه أن قلبه عامر بنور الله، وروحه متألقة بعقيدة الإ�ان

*** 

                                                         ذات مرة، كان الرسول يجلس وسط صحابته، فرأوا مصعب بن عم� 
   .                                                          قادما من بعيد، يرتدي ثياب شديد الخشونة، على وجهه آثار الجوع

   :                                 ملأنه بنظرات الشفقة، وقال لأصحابه

َّ                                             َّالرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيتـه بـ� أبـوين               انظروا إلى هذا  " 
    ".                        ه حب الله ورسوله إلى ما ترون            والشراب، فدعا                     يغذوانه بأطيب الطعام

    ).                     أخرجه الطبرا� والبيهقي   (

ْوعن َ    ْ ٍعلي بن أ� طالب رضي الله عنه قال َ ِ َ ِ ََ َ ْ َّ ِ                          ٍ ِ َ ِ ََ َ ْ َّ ِ :   

َإنا لجلوس مع  "  َ ٌ ُ َُ َّ ِ             َ َ ٌ ُ َُ َّ َرسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد، إذ طلع ِ َ َْ ْ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ِ َّ ِ َ                                        َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ِ َّ ِ َ 
ُعلينا مصعب بن عم�، ما عليه إلاَّ ب َ ْ ُِ ِ ْ َْ ٍ ََ ُ َْ َ ُ ُ َ َْ   َّ                             ُ َ ْ ُِ ِ ْ َْ ٍ ََ ُ َْ َ ُ ُ َ ُردةٌ لهَْ َ َ ْ     ٌ   ُ َ َ ُمرقوعة بِفَرو، فل� رآه رسول  ْ َُ َ َ َُّ َ ٍ ٌْ َْ ُ َ                  َ  ِ       ُ َُ َ َ َُّ َ ٍ ٌْ َْ ُ َ

َبَ� للذي كَان فيه من النعمة والذي هو اليـوم               صلى الله عليه وسلم َِّ  َّاللهِ ْ ََ ْ َّ َُّ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ِّ َ ِ َ                                َ       َ  َ ْ ََ ْ َّ َُّ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ِّ َ ِ َ 
ِفيه، ثم قال رسول الله  َّ ُ َ ُُ َ ََّ ِ ِ                   ِ َّ ُ َ ُُ َ ََّ ِ      :                صلى الله عليه وسلم-ِ

ْ كَيف بِكم ُ َ ْ    ِ   َ  ْ ُ َ َّإذا غدا أحدكُم في حل ْ ُ َِ ْ ُ ََ َ َ ِ       ُ            َّ ُ َِ ْ ُ ََ َ َ ْة وراح في حلة، ووضعتِ َ ِ ُ َ ٍَ ٍَّ ُ َِ َ                    ْ َ ِ ُ َ ٍَ ٍَّ ُ َِ ِبـ� يديـه  َ ْ َ ََ َ ْ        ِ ْ َ ََ َ ْ
ْصحفَة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم ْ ُ َُ َ ُُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ِ ٌ                            َ   ْ ْ ُ َُ َ ُُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ِ ُكَ� تستر الكعبة؟ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ             َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ  

ِ قالوا يا رسول الله َّ َ ُُ َ َ َ                 ِ َّ َ ُُ َ َ ُنحن  : َ ْ َ    ُ ْ ْيومئذ خ� منا اليوم نتفَرغ للعبادة ونكفَـى َ ُ ََ َ َِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ٍُ َّ َ َ ْ ٌ ْ َّْ َ  َ                َ                      ْ ُ ََ َ َِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ٍُ َّ َ َ ْ ٌ ْ َّْ َ 
َالمؤنة، َ ْ ُ ْ       َ َ ْ ُ ْ.   
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ِ فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ ُ َُ َ َ                         َ   ِ َّ ُ َُ َ َ:       

ُلأنتم ُ ْ َ     ُ ُ ْ ٍاليوم خ� منكم يومئذ َ ِِ َ َْ ٌ ْ ْْ َُ ْ َ َ ْ                    ٍ ِِ َ َْ ٌ ْ ْْ َُ ْ َ َ ْ."    

  . )            أخرجه الترمذي   (

                                                     ً    ثم جاءت بيعة العقبة الأولى، والتي بـايع فيهـا اثنـا عـشر رجـلاً مـن 

                                           ، على اتباع ديـن الإسـلام، ثـم طلبـوا منـه أن يرسـل                الأنصار رسول الله

   .                             هم الدين، ويتلوا عليهم القرآن             معهم رجلا يعلم

                                 ، على مصعب بن عم�، لقـد كـان شـابا                          فوق اختيار رسول الله

   .                                                              لبق الحديث، عالما بالقرآن وتلاوته، غ� أنه يتمتع بالهدوء والسكينة

   .                           ول سف� للإسلام، مكة إلى المدينة أ                   وبذلك، أصبح مصعب 

ــة، احتر ــه في                                              اســتقبله أســعد بــن زرارة في داره، وأكــرم نزل              امــا لمكانت

   .                         الإسلام، ولمكانته عند رسول الله

                                                        ثم انطلق مصعب في دعوته، فأسلم على يديه سيد الأوس والخـزرج 

   .            ن رجلا وامرأة و               عنه، فاتبعه سبع     رضي الله  "            سعد بن معاذ "

                                              ول سف� في الإسلام، في بناء قاعدة إسـلامية في المدينـة،  أ    نجح   ..     وبذلك

         ، ليجـدوا                         هـاجرين، ثـم هجـرة رسـول الله                       �هيدا لاستقبال المـسلم� الم

   .                                                     الحرية والأمان، وليعبدوا الله تعالى وحده، بعيدا عن مشر� مكة

***  

                             قواعـد الدولـة الإسـلامية، جـاءت                            وبعد الهجرة، أرسى رسـول الله

          وأبـلى بـلاءا   ..                         اللـواء إلى مـصعب، فحملـه                       غزوة بدر، ودفع رسول الله

   .             الله نصر المؤمن�                            حسنا في ميدان المعركة، حتى اتم

                                                       وبعد النصر العظيم للمسلم� في بدر، وقع الكث� من المشرك� أسرى 

   .               ، العناية بالأسرى                           في يد المسلم�، أوصى رسول الله
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                 عزيز بـن عمـ� بـن  ا  أب "  ه  ا                                تفقد مصعب بن عم� الأسرى، فوجد أخ

   .                                   هاشم، أس�ا في يد الصحا� محرز بن نضلة

   :                فقال مصعب لمحرز

   .                                                 دد على أس�ك، فإن له أما واسعة ال�اء، ر�ا تفديه منك    أش-  

                                                          وبالفعل، أرسلت امه أربعـة آلاف درهـم، وافتـدت بهـا ولـدها أبـو 

   .    عزيز

***  

       بـدر،  ة                             حد، يريدون الثأر لقتلاهم في غـزو أ                      وعاد المشركون للحرب في 

   .            ورد اعتبارهم

   .                                                خرجت قريش بكل مالديها من قوة وعتاد، حتى النساء

   .                                             ب� النساء، خناس بنت مالك، والدة مصعب بن عم�       وكان من

                                                     ودارت المعركة، وصال وجال مـصعب بـن عمـ� في الميـدان، يحمـل 

                          يهــاب المــوت، حتــى دنــا النــصر  لا              ، مقــاتلا شــجاعا                لــواء رســول الله

   .       للمسلم�

                                                               لكن رماة المسلم� تعجلوا الغنائم،  فتركوا أماكنهم، وانكشف ظهـر 

   .      المسلم�

                                                  المشركون هذا الخلل، وعاودوا الهجوم عـلى المـسلم�، ففـر          استغل

                                                       الكث� من المسلم�، حـ� شـعروا بانقـضاض المـشرك� علـيهم، إلا رسـول 

   .                             ، وعدد من المسلم� الشجعان حوله الله
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            النـضر، وطلحـة                       عث�ن بن عفان، وأنـس بـن   ..                   ومن هؤلاء الشجعان

              ، الذي استـشهد      عم�                                         بن عبيد الله، وحمزة، وسعيد بن زيد، ومصعب بن 

َفي هذا الموقف العظيم، قتله ابن قمئة الليثي ِ َ                                        َ ِ َ.  

                           ، على مـصعب بـن عمـ� ، فـرآه قـد   ّ                       ّ وبعد المعركة، مر رسول الله

   .                    استشهد، فوقف ودعا له

  ّ       ّ ثم تلا 

َمن المؤمن� رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليـه فمـنهم مـن قـضى   ﴿ َ ُْ ْ ََ َْ َُ ْ َِ َِ ِْ َ ٌ َْ ََ َّ ُ ََ َ ِ ِ ُِ                                                   َ َ ُْ ْ ََ َْ َُ ْ َِ َِ ِْ َ ٌ َْ ََ َّ ُ ََ َ ِ ِ ُِ
ُنحبه َ ْ َ     ُ َ ْ ْ ومنهم منَ َ َْ ُ ْ ِ          ْ َ َْ ُ ْ ِينتظر وما بدلوا تبديلاً ﴾  ِ ْ َ ُ َّ َ َ َ َُ ِ َ ْ   ً                     ِ ْ َ ُ َّ َ َ َ َُ ِ َ      ]  ٢٣  :       الأحزاب [ْ

    

***  
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-١٠-  

أا  

  أ ة  ااح

  

                               كــان يــستند بجــسده النحيــل، وقامتــه 
   .                           الطويلة، إلى نخلة أمام منزله

                                   تأنس الشمس بنفسه الطيبة المطمئنة، 
                طلعتـه، وهـي تـودع                     وبضياء وجهه، وببهاء 

   .                       س�ء مكة بأشعتها الذهبية

    .                           شاردا بفكره فئ الكون حوله

   .                            دا�ا ما يحب التأمل في الكون

                               وإذا بــأ� بكــر قادمــا مــن بعيــد، عــلى 
   .                  وجهه ابتسامة عريضة

                                   انشرح صدره، لهذه الابتسامة المضيئة، 
   .             وقام مرحبا به

   .          جلس بجواري ا    هيا   ..                أهلا يا أبا بكر-  

   :              علي يده، وقال              أبو بكر شد

            أنا أريـدك في   ..                       مرحبا بك يا أبا عبيدة-  
   .       أمر هام

                               ظهرت علامات الاهت�م على وجـه أ�
   :           عبيدة، وقال
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   . ؟ .                       ماذا عندك يا بن قحافة-  

   . الله       عبد  بن               ما رأيك في محمد   ..          إ� ساءلك-  

   :                                          غمض أبو عبيدة عينه، كأنه ارتاح لشئ، ثم قال أ  

   . ؟  ..                 أمانته وحسن أخلاقه                         وهل يختلف أحد في مكة على -  

                                                        ماذا لو قلت لـك أنـه يأتيـه الـوحي مـن الـس�ء، وأنـه نبـي آخـر -  
   . ؟ .             فهل تؤمن بذلك  ..      الزمان

   . ؟ .               وهو الصادق الأم�  ..                 ولماذا لا أؤمن به-  

  الله        عبـد ا        وأن محمـد   ..                                أنا أدعوك أن تـشهد أن لا إلـه إلا الله  ..     إذن-  
   .      ورسوله

   .                   ك� قال له أبو بكر                      شهد أبوعبيده بن الجراح  ..         ودون تردد

          الـرحمن بـن                           مـسك ذراعـه، ومـضى بـه إلى عبـد أ                   فرح أبو بكر ، ثـم 
   .                                       عوف، وعث�ن بن مظعون، والأرقم بن أ� الأرقم

                          ، وأعلنـوا إسـلامهم بـ� يديـه،                          ثم دخـل الجمـع عـلى رسـول الله 
   .                                        ليكونوا النواة التي تقوم عليها امة الإسلام

                             سلام أ� بكر الصديق، ليـصبح أبـو                               كان هذا الموقف، في اليوم التالي لإ

   .                                                عبيدة  بن الجراح ومن معه من السابق� الأوائل للإسلام

                                                             هذا هو عامر بن عبدالله الجراح الفهري القرشي، وكنيته أبو عبيـده، 

     فهمـر  (               ، في أحد أجداده                                       وأم� أمة الإسلام، والذي يلتقي مع رسول الله 

    ).       بن مالك

                          اح، إلى أن نـال لقـب أمـ� هـذه                               حسن إسلام أبو عبيـدة بـن الجـر

   .    الأمة

   :                               الله بن عمر قال فيه وفي بعض الصحابة                حتى أن عبد
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                                                       ثلاثة من قـريش، أصـبح النـاس وجوهـا، وأحـسنها أخلاقـا، وأثبتهـا    "
ّحياء، إن حدثوك � يكذبوك، وإن حدثتهم � يكذبوك، أب َ ُ ِ ْ                                                ّ َ ُ ِ               بكـر الـصديق،  اْ

    ".                 عبيده بن الجراح ا                  وعث�ن بن عفان، وأب

                  ، وروى عنـه بعـض مـن                                عبيدة تعاليم الدين من رسـول الله     تلقى
   .       الأحاديث

                                                      وعندما بدأت قريش في تعذيب الـضعفاء مـن المـسلم�، هـاجر إلى 
   .                                                       الحبشة في الهجرة الثانية، ثم عاد ل�افق النبي رحلة الجهاد

                                             عبيدة القتالية في معركة بـدر، لقـد سرى بـسيفه في              ظهرت براعة أ�
   .                                        ترقا صفوفهم، رغم قلة العدد والعدة للمسلم�              رقاب المشرك�، مخ

                                                              حتى أن المشرك� كانوا يفرون من أمامه، لقد بدا لهم أن أبو عبيـدة 
   .                             يقاتل عن عقيدة، ولن �وت دونها

   .                          كان يعترض أبو عبيدة كل� راج  ..              إلا رجلا واحدا

                                                            وأبو عبيدة كان يتحاشى هذا الرجل، و� يشأ أن يرفـع عليـه سـيفه، 

   .                              منه، ولكن برا به، وشفقة عليه        ليس ضعفا

                                                    لكــن الرجــل ظــل يعــترض أبــو عبيــدة، يريــد أن يقعــد مــن همتــه 

   .                                     القتالية، ليكف أبو عبيدة عن قتل المشرك�

                                                          ثم رأي الرجل يهجم عليـه، يريـد قتلـه، فتفـادى أبـو عبيـده ضربـة 

                                                            الرجل، ثم عاود الرجل الهجوم مـرة بعـد مـرة، حتـى ضـاق أبـو عبيـدة، 

   .                                  ه، وأوقعه أبو عبيدة بضربة سيف واحدة             فتصدى له بسيف

   .       عبيده                        الله الجراح الفهري، والد أ�                 أن الرجل هو عبد  ..        والمفاجأة

   .                             لكنه كان يقاتل في صفوف المشرك�

   :                 فأنزل الله قوله تعالى
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ْلا تجــد قومــا يؤمنــون بــا� واليــوم الآخــر يــوادون مــن    (  َ ُُّ ُِ ً                                            ْ َ ُُّ ُِ َّ      َّحــاد الله  ً
ُورسوله ولو كانوا آباء هم أو َ                           ُ       أولئـك  َ                              َ أبنـاء هـم أو إخـوانهم أو عـش�تهمَ

     .).َ                  َكتب في قلوبهم الأ�ان

                                                         وفي موقعة أحد، جاءت قريش لرد اعتبارها، جمعت كل مالديها مـن 
   .                                          قوة، حتى النساء، جئن يحمسن الرجال على القتال

   .                                      وأبلي المسلمون بلاء حسنا، واقتربوا من النصر  ..            ودارت المعركة

  ،                               جلوا النصر، وخالفوا أمر رسـول الله                    الرماة من المسلم� تع  ..     لكن
   .                                                        وتركوا أماكنهم، وانشغلوا بجمع الغنائم، فانكشف ظهر المسلم�

                                                      كانت لحظة حاسمة في عمر هـذه المعركـة، اسـتغل فيهـا المـشركون 
                                                              خطأ الرماة، وهجموا على المسلم�، وانقلبت الموازين، واستعاد المشركون 

                    توازنهم في الميدان، 

           ، وقليل مـن                                من المسلم� من الميدان، إلا رسول الله              وهرب الكث� 
                                                              الأبطال، ثبتوا مع الرسول، ومنهم عبيدة بن الجراح، يـصدون عـن رسـول 

   .                    ، سهام المشرك� ورماحهم  الله 

   .                     ويعلو صوت أحد المشرك�

   "            دلو� على محمد   "

   .                      يريد أن يقتل رسول الله 

           أك�، حتـى      ول الله                                         يشق أبو عبيدة الميدان كالبرق، يقترب من رس
                                                       لا �سه سيف أو رمح أو سـهم، حتـى اسـتعاد المـسلمون صـفوفهم مـرة 

   .                     أخرى، ثم انتهت المعركة

                       بجروح في جبهتـه، وغـارت                               ورغم ثبات الأبطال، أصيب رسول الله 
   .                         حلقتان من الحديد في وجنتيه

      ، لكـن                                                  تقدم ألصديق، يريد انتزاع الحلقت� مـن وجهـه الـشريف 
   .                              صر على ان يقوم بهذه المهمة الصعبة           أبو عبيدة أ



 أبو عبيدة الجراح

 ١٢١

                    ، وأمـسك الحلقـة الأولى                                 واقترب أبو عبيدة مـن وجـه رسـول الله 
                                                              بأسنانه، عض عليها بكل قـوة، وانتزعهـا بهـدوء، دون أن يتـأ� رسـول الله 

واقتلعت معها إحدى أسنانه الأمامية ،                                  .   

   عـل                                                          ثم التفت إلى وجنته الثانية، وعض على الحلقة، وانتزعهـا كـ� ف
ّ                                                                ّبالحلقة الأولى، واقتلعت معها السنة الثانيـة، فأصـبح أبـو عبيـدة اهـت�، 

    .              حبا في رسول الله 

***  

                                بـ� أصـحابه، فـإذا بوفـد مـن نـصاري            كان رسول الله   ..         ذات مرة
   .                  نجران يقبلون عليهم

   .                             وعندما وقفوا ب� يدي رسول الله 

   :           قال كب�هم

                           أصـحابك، ترضـاه لنـا، لـيحكم                 ابعث معنا رجلا مـن  ..               يا أبا القاسم-  
   .                                                         بيننا في أشياء اختلفنا فيها، فانكم عندنا معشر المسلم� مرضيون

   :            قال رسول الله

   .                                      أأتو� غدا، وسوف أبعث معكم القوي الأم�-  

   .                                          نظر عمر بن الخطاب في الجالس�، ثم قال في نفسه

          من سيفوز  ..                                          من سيكون القوي الأم� الذي سوف يختاره رسول الله    " 
   . ؟  ..                    من سيفوز بثقة رسول الله  ..      باللقب

                                                    ظلت هذه الأسئلة تتردد في عقل عمر بـن الخطـاب، حتـى �نـى ان 
                                                          يكون هو صاحب هذه الثقة، وصاحب لقب القوي الأم� الذي قال عنـه 

   .                                 رسول الله، رغم أنه  لايحب الإمارة أبدا

  ،                                                  وفي اليوم التالي، أسرع عمر بـن الخطـاب إلى مجلـس رسـول الله 
                                عليـه، ويكـون هـو صـاحب لقـب القـوي                     يقع اختيار رسول الله     لعله

   .    الأم�



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٢٢

       �ينـا                                              وبعد صـلاة الظهـر، جـاء وفـد النـصارى، فنظـر رسـول الله 

                                                        ويسارا، يقلب نظـره في الـصحابة، وعمـر بـن الخطـاب يتمطـى بجـسده 

   .                            ورقبته لأعلى، حتى يراه رسول الله 

            ة، حتـى وقعـت                             مازال يقلـب نظراتـه في الـصحاب             لكن رسول الله 

   :                        على عبيدو بن الجراح، وقال

   .                                                          اخرج معهم يا ابا عبيدة، واقض بينهم بالحق في� اختلفوا فيه-  

   :                           فقال عمر بن الخطاب في نفسه

   "                 ذهب بها ابو عبيدة   "

   :               قال عنه رسول الله   ..       ولذلك

   "                              وأم� هذه الأمة، عبيدة بن الجراح  ..           لكل أمة أم�   "

   .     لصحيح                          أخرجه البخاري عن انس في ا

***  

                                                      عــاش أبــو عبيــدة بــن الجــراح مجاهــدا في ســبيل الله طيلــة حياتــه، 

                                       كـل المعـارك، فلـم تقعـد لـه همـة، أو يقعـده                وخاض مع رسـول الله 

   .             تقدمه في العمر

                                                            وفي كل معركة يكون له علامة بارزة في الجهاد، فأصبح قدوة للكثـ� 

   .                 من حولة من المسلم�

   .                    قام بتأديته ك� يجب          بأمر، إلا                و� يكلفه رسول الله 

          ليتلقـوا                                                فاهو هو ام�ا على جمع من الصحابة، بعثهم رسـول الله 

   .       ع� قريش

   .                                     ما �ول به هذه السرية، غ� جرابا به �ر               � يجد رسول الله 



 أبو عبيدة الجراح

 ١٢٣

                                                         ومضى أبو عبيدة بسريته، متحديا صعاب السفر وخشونة الـصحراء، 
   .             رغم قلة الزاد

   ثـم   ..                        �رة واحدة كل يـوم، فيمـصها                             فكان يعطى الرجل من الصحابة 
   .                               يشرب عليها الماء، فتكفيه إلى الليل

***  

                                   ، ظل أبو عبيـدة في ضرب الأمثلـة والـورع،                      ورغم وفاة رسول الله 
   .                           ودرجة الإ�ان با� الواحد الأحد

ــد أ� ــه في عه ــد همت ــن                       � تقع ــر ب ــد عم ــصديق، أو في عه ــر ال                               بك
   .      الخطاب

                              علاء دين الله في الأرض، و� يجاهـد مـن                         لأنه يجاهد في سبيل الله، ولإ
   .                       أجل دنيا أو شهرة ينالها

                                                       و�ر الأيام سريعا، وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنـه، وتـولى عمـر 
   .                      بن الخطاب إمارة المسلم�

                                                            في هذا الوقت، كان خالد بن الوليد يقود جيش المسلم�، يفتح بلـد 
                  فيهـا الإمبراطوريـة                                          ثم أخرى، حتى جاءت معركة ال�مـوك، التـي هزمـت

   .         الرومانية

                                                          وذاع صيت خالد بن الوليد في أنحاء البلاد، حتى ظـن بعـض النـاس 
   .                                أن النصر لا يتم إلا بخالد بن الوليد

                                                          خشي عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد من الفتنة والغرور، 

                                                       ففي عهد عمر بن الخطاب، كان له موقف رائع في الزهـد والأخـلاق 

   .   معا

                                                 خالد بن الوليد قائد جيش المسلم� في أك� مـن معركـة،          ح� انتصر

   .                      وذاع اسمه في أنحاء الأرض



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٢٤

                                                       خشى عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد من الغـرور، وخـشي أن 
   .                                                             تظن الناس أن النصر لا يكون إلا بيد خالد بن الوليد، وليس من عند الله

         ه فيـه أن                                                    فأرسل عمر بن الخطاب كتابا إلى عبيـدة بـن الجـراح، أمـر
   .                                       يتولى قيادة الجيش، بدلا من خالد بن الوليد

   .                                         عندما استلم عبيدة الكتاب، وقع في ح�ة شديدة

   . ؟ .               ماذا يفعل الآن

                                         وخالد بن الوليد يتقدم وينتصر في كـل معاركـة،    ..                 الجيش في الميدان
   .                       و�ت فتوحات كث�ة على يديه

   . ؟ .                                هل يبلغ خالد بعزله أثناء الحرب

          ور�ــا يخــذل    ..           فــسوف يخذلــه  ..             ل أن يفعــل ذلــك              لـيس مــن المعقــو
   .          الجنود معه

   .                                                        ودخل أبو عبيدة الصفوف جنديا مع المجاهدين، وكأن شيئا � يكن

                                                            وانتصر المسلمون في المعركة، وتقدم أبو عبيـدة، وهنـأ القائـد خالـد 
                                                                بن الوليد بالنصر، ثم قدم له الكتاب الذي جاء من أم� المؤمن� عمر بن 

                                                   يأمر فيه بعزل خالد عن قيادة الجيش، ليتولى أبو عبيده               الخطاب، والذي 
   .       القيادة

   :                  تعجب خالد، وسأله

   . ؟ .  ..             عبيدة بالأمر ا                      ولماذا � تبلغني يا أب-  

   :                         فقال أبو عبيدة في أدب جم

                                                        والله إ� كرهت أن أكسر عليك حربك، ومـا سـلطان الـدنيا نريـد، -  
   .                              ولا للدنيا نعمل، وكلنا في الله أخوة

                                                    خالد بن الوليـد، واحتـضن أبـو عبيـدة بـن الجـراح، وسـلمه        ابتسم
   :                    قيادة الجيش وهو يقول



 أبو عبيدة الجراح

 ١٢٥

   .                             رحمنا الله وإياكم يا أبو عبيدة-  

***  

                                                          وعندما تولى أبو عبيدة القيادة، فـتح الله عـلى يـدي الـديار الـشامية 
  .                                           كلها، وبلغ الفرات شرقا، وبلاد أسيا الصغرى ش�لا

                                 بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح                               وذات مرة، زار أم� المؤمن� عمر
                                                               في بيته، ونظر حوله، فلم يجد شيئا من الأثاث ليقعد عليه، ووجـد سـيفا 

   .                           وقدر من الماء، مغطى بكسرة خبز

                               عبيدة � يتخـذ لنفـسه في بيتـه مـا  ا                         تعجب عمر بن الخطاب، لأن أب
   .                                  يتخذه الناس، زهدا في الدنيا ومتاعها

***  

   .                         حتى تم فتح بلاد الشام كلها                             وظل أبو عبيدة قائدا للجيش، 

   .                                                       ثم داهم البلاد طاعون عام، راح يحصد أرواح الناس بلا رحمة

                   عبيـدة بـن الجـراح،                                         سرعان ما أرسل عمر بن الخطـاب كتابـا إلى أ�
   :       قال فيه

ِإ� بدت لي إليك حاجة، لا غنى لي عنك فيها، ( ْ َ َ                                     ِ ْ َ ِفإن أتـاك كتـا� هـذا،  َ ْ                   ِ ْ
ُإن أتاك ليلاً فإ� أعزم عل ِ ْ ْ َ ْ            ً           ُ ِ ْ ْ َ ُيك ألاَّ تصبِحْ ْ ُ   ِ   َّ     ُ ْ ِحتـى تركَـب إليَ، وإن أتـاك كتـا�  ُ ْ َّ َ ْ َ                َ    َ       ِ ْ َّ َ ْ َ
ُنهارا فإ� أعزم عليك ألاَّ ِ ْ ً َّ                      ُ ِ ْ َّ�سيْ حتى تركَب إليَ ً َ ْ ُ َ    َ         ْ َّ َ ْ ُ(   

                                   م� المؤمن�، فكتـب إليـه كتابـا، قـال لـه  أ                       درك أبو عبيدة ما يريده  أ  
  :   فيه

                                                           أريد فراق الجند، حتى يقضى الله فينا جميعا أمره، فإذا أتاك كتـا�     " 

   ".                             حللنــــــــي مــــــــن عزمــــــــك، وأذن لي بالبقــــــــاء      هــــــــذا، ف

                                                            عندما قرأ عمر بن الخطاب الكتاب، ب� بشدة، خوفا على رجـل عظـيم 

   :                                              متواضع مثل أبو عبيدة، حتى تعجب من حوله، وسألوه



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٢٦

   . ؟ .                          هل مات أبو عبيدة بن الجراح  ..                    ماذا يا أم� المؤمن�-  

   :          فقال عمر

   .                 لكن الموت قريب منه   ..    لا-  

                                       عبيدة بن الجـراح، مستـسل� للمـوت الـذي دنـا                    وبعد أيام، رقد أبو 
   .         إليه بشدة

   :                                        وقبل أن يلفظ انفاسه الأخ�ة، قال لمن حوله

ُّأقيمــوا الــصلاة، وصــوموا رمــضان، وتــصدقوا، وحجــوا، ( ُ َّ َ                                           ُّ ُ َّ ِواعتمــروا،  َ َ ْ          ِ َ ْ
وهم، ولا تلهكم  ,        وتواصوا ِوانصحوا لأمرائكم ولا تغشُّ ْ ُ ُ ِْ ُ             ُّ                      ِ ْ ُ ُ ِْ َّ                    َّالدنيا، فإن المـرء لـو  ُ

ٍعمر ألف حول ْ َ ِّ ُ            ٍ ْ َ ِّ ٌّ ما كان له بد من أن يص� إلىُ ُ                          ٌّ ْمصرعي هذا الذي ترون ُ َ َ ْ                  ْ َ َ ْ(   

ُالتفَت سيدنا أبو عبيدة إلى معاذ بـن جبـل، والـذي كـان قريبـا منـه  ْ َ ُِّ ُ َ َ ْ ِ                                                       َ    ُ ْ َ ُِّ ُ َ َ ْ ِ

  :    وقال

   "ُ           ِّ  ِ     ُيا معاذ، صلِّ بِالناس  " 

ِ ثم فاضت روحه الطاهرة ُ ُ ْ َ                     ِ ُ ُ ْ َ.   

    :            فقال معاذ

ُإنكم قد فجعتم  ,              يا أيها الناس  "  ْ ِ ُ             ُ ْ ِ ِبِرجل، والله م ُ ٍ ُ َ          ِِ ٍ ُ ُا أعلم أ� رأيـت رجـلاً َ ُ ً                  ُ ُ
ًأبر صدرا ولا أبعد ْ َّ                ً ْ َّغائلة، ولا أشد حبـا للعاقبـة، ولا أنـصح للعامـة مـنهم  َّ َ ِ ً ُ َّ ً َ ِ                                               َّ َ ِ ً ُ َّ ً َ ِ

َّفترحموا َ َ َ      َّ َ َ ْعليه يرحمكم الله َ َ ْ             ْ َ ْ.(    

                                                           ب� عمر الخطاب بكاء شديدا، حزنا على وفاة أبو عبيدة بن الجـراح 
   :    وقال

ًلو كنت متمنيا ما �نَيت إلا بيتا م (  ًْ ُْ َّ ِّ َ َ ُ             َ                  ً ًْ ُْ َّ ِّ َ َ ْملوء بِرجال مثل أ� عبيدةُ َ ُ ٍ ِ                  ِ     ْ َ ُ ٍ ِ.(    

   .                                         رحم الله سيدنا أبو عبيدة، وجميع أموات المسلم�

***  



  



  



  

-١١-  

   ا ااء

مد أ 

  

    ..                    احذروا هذا الرجل

    ..                 حذروا هذا الأنصاري ا    

                               لا تقفـــوا في طريـــق صـــاحب الع�مــــة 
    ..       الحمراء

                                   هكذا كان المشركون يصرخون على بعـضهم 
                                      البعض، يحذرون من رجل يجوب ميـدان معركـة 
                                         بدر، يطيح بكل من يقف أمامه، لا يستطيع أحد 
                                           مواجهته، أوقع الكث� من الجرحى والقتلى أيـضا، 
                                         ضرباته عنيفة، رغم أنه يقاتل وهو عـلى قدميـه، 

   .                                       و� �تطي فرسا آو ناقة مثل الكث� من المشرك�

                                        � يعرف الكث� من يكون هذا الرجل، حتى 
                    سمه، لكنه كـان يتميـز  ا                     عض الصحابة، � يعرفوا  ب

                                     بعــصابة حمــراء عــلى رأســه، قــالوا عنــه صــاحب 
   .          عصابة الموت

                                                        بعـد انتــصار المــسلم� في بــدر، تـساءل الــبعض عنــه هــذا الرجــل، 
   :      وقالوا

                                                           إذا كان حمزة يضع ريشة نعامة على رأسه وقت النزال، وعـلى بـن 
                        صابة صفراء على رأسه، فمن                                     أ� طالب يضع صوفة بيضاء، والزب� يضع ع



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٣٠

                                                           هو الرابع الذي يضع عصابة حمراء، مقلدا ثلاثـة مـن صـحابة رسـول الله 
.   

   :                حد المهاجرين وقال أ                        بتسم عتبة بن غزوان، وهو  ا    

                                       س�ك بن أوس بن خرشة بن لـوذان، أنـصارى مـن  "                إنه أخى في الله 
   .                         الخزرج، ويكنى با أ� دجانة

***     

                               ون فرحة النصر بأهم وأول معركـة في                             ومرت أيام، والمسلمون يعيش
   .                                    تاريخ المسلم�، ألا وهي معركة بدر الكبرى

                                                            في الوقت الذي يعا� فيه المشركون في مكة مرار الهز�ة، يتعجبـون 
   .                                                          كيف لقلة قليلة العدة والعتاد، يتغلبون علينا ونحن سادة قريش

      سـتعد ا                                                   بدأت قريش تعـد العـدة للأخـذ بالثـار لقـتلاهم في بـدر، و
                                                           المسلم� للدفاع عن أنفسهم، وللحفاظ عـن هيبـتهم التـي اكتـسبوها في 

   .           المعركة الأولى

ــالتزام                 أعطــى رســول الله  ــيهم ب ــة، وشــدد عل ــره لكــل فرق                                       أوام
   .                                التعاليم، حتى يدركهم النصر بإذن الله

                                        في الصفوف، ورفع سيفا كان في يده الشريفة،                   ثم نظر رسول الله 
   :    وقال

   . ؟  ..     السيف                من يأخذ هذا -  

                                                         وفي لحظة، تزاحمـت الأيـادي، كـل يريـد أن يأخـذ الـسيف، وينـال 

                          ، وكـان فـيهم عمـر بـن الخطـاب                        شرف امتلاك شـئ لمـسه رسـول الله 

   .                والزب� بن العوام

   :                        فيهم وهو يبتسم، ثم قال               دار رسول الله 

   . ؟  ..               من يأخذه بحقه-    



 أبو عبيدة الجراح

 ١٣١

      ...                                          وهنا تراجعت الأيادي، وذهبت العقول تفكر

            من يـستطع عـلى    ..      جداٍ              ٍ لابد أن �نه غال    ...                هو حق هذا السيف       ما 
   . ؟  ..       للبيع                  �ن شئ عرضه رسول الله 

   :                                            ووسط الصمت، تقدم أبو دجانة، وسأل رسول الله 

   . ؟  ..                 وما حقه يا رسول الله

                                 تقاتل به في سبيل الله حتى يفـتح الله -  :                         قال صلى الله عليه وسلم
                عليك أو تقتل، 

             فدفعـه رسـول الله                 أنـا آخـذه بحقـه  :               جانة بلهجـة قويـة            فقال أبو د
: في هذا الموقف، �لكـت الـنفس البـشرية مـن الـصحا� الجليـل  ،    إليه                                                  

   :                                          الزب� ابن العوام، وكتم غضبه، تساءل مع نفسه

         دجانـة،                                  أن يدفع سيفا لرجل أنصاري مثل أ�            كيف لرسول الله       " 
                     بن الخطاب، غ� أننـي                                          رغم أنني مددت يدي مثله، وكذلك الفاروق عمر

   .                    ، فأنا ابن عمته صفية                    أقرب الأقرب� لرسول الله 

                 دجانـة، يريـد أن                                             وقرر الصحا� الجليل الزب� بـن العـوام مراقبـة أ�
   .                                                 يعرف ماذا يفعل هذا الأنصاري الفائز بسيف من رسول الله 

                                                                وقبل بدء المعركة، رآه يعتصب بعصابته الحمراء، والتي يقـال عنهـا 
                      ، واعتلى صهوة فرسه ومشى                             الموت، ثم امتشق سيف رسول الله      عصابة

            إن هـذه مـشية   .            فقال رسول الله                              في كبر وخيلاء متبخترا ب� الصفوف
  "                                   يبغضها الله ، عز وجل ، إلا في هذا المقام

                                                              � يقصد أبو دجانة الكبر والخيلاء في مشيته هذه، ولكنه كان يريـد 
                                 ليث� الرعب والخوف في قلوب المشرك�،                            إظهار القوة والثقة في النفس، 

                    حسنا، وفعـل بالمـشرك� ً                                      ً   ثم بدأت ملحمة أحد، أبلي أبو دجانة بلاء
                                                          الأفاعيـل، ســار بـسيفه في أعنــاقهم وأجـسادهم، و� يلتــق �ــشرك إلا إذا 

   .                                                 أوقعه قتيلا، أو جريحا، ولذلك كانوا يفرون منه أمامه



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٣٢

   :       ب، قائلا                                 نه كان ينشد محمسا نفسه كعادة العر إ        حتى 

  ونحن بالسفـح لدى النخيـل    أنا الذي عاهدنـي خليلـي

  أضرب بسيف الله والرسول    أن لا أقوم الدهر في الكيول

                                                      وبين� هو كذلك، فإذا بصوت يأ� من سفح الجبل، يحمس المـشرك� 
   :                    على قتل المسلم�، ويقول

  نحن بنات طارق    �شي على الن�رق

  فارقوالمسك في الم    إن تقبلوا نعانق

   فراق غ� وامق    أو تدبروا نفارق

                                                     فاتجه أبو دجانة إلى صـاحب الـصوت، فـإذا هـي هنـد بنـت عتبـة، 
                                                             والتي كانت أشد الناس كرها للإسلام والمسلم�، فهي � تـنس قتـل أبيهـا 

   .                               وأخيها وزوجها وابن عمها يوم بدر

                             دجانـة وسـيفه البتـار، ارتعـدت  ا                              وعندما رأت هنـد بنـت عتبـة أبـ
     "..         يا آل صخر  ..         يا آل صخر  "       ونادت 

                                                               نظر أبو دجانة، ينظر من القادم ليج� هند بنت عتبـة، ولكنـه لهـا 
   .    شيئا                                      مج�، فانصرف عنها أبو دجانة دون أن يفعل 

   :                                    استوقفه الزب� بن العوام، وقال له

   .                                  اتبعتك فأعجبني صنيعك إلا شيئا واحدا

  . ؟  ..             وما هو يا أخي

  .                   هو أنك � تقتل المرأة

   :         جانة وقال           ابتسم د

                                                      ح� نادت المرأة على آل صخر، فلـم يجبهـا أحـد، فاسـتحييت أن -    
   .                                        أضرب امرأة لا ناصر لها، إكراما لسيف رسول الله 



 أبو عبيدة الجراح

 ١٣٣

                                                        هكذا هي أخلاق الفرسان، وهذه هي مبادئ الاسـلام، التـي يـوصي 
   .                     المجاهدين قبل المعركة           بها رسول الله 

                       وشد على يديه بقوة، ثـم                                         أعجب الزب� بالصجا� الجليل أبو دجانة،

                                                            عادا إلى القتال مرة أخرى، يفعلان في المشرك� بسيوفه� مع المجاهـدين، 

                                                            حتى أصبح المسلم� أقر إلى النصر بهذه المعركة، وفر الكث� من المشرك� 

   .                                          من الميدان، تارك� امتعتهم، حتى يقلتوا خفافا

   .                             لكن حدث ماكان يحذره رسول الله 

                                                 ماكنهم، طمعا في الغنائم التي تركها المشركون، ونزلوا                 لقد ترك الرماة أ

                                                         من فوق الجبل، فضعفت قوة المسلم�، وأصبحوا صيدا سهلا للمـشرك�، 

ــدان، لتنقلــب المــوازي�، وينقلــب نــصر                                                          الــذين عــادوا مــرة أخــرى للمي

   .                                          المسلم� إلى هز�ة، بسبب مخالفة أوامر  رسول الله 

         ، يريدون               كون من رسول الله             لقد أقترب المشر   ..                 ليت هذا فحسب

     إلا                                                       قتله، بعد أن ابتعد الكث� من المسلم�، و� يعـد حـول رسـول الله 

   .      القليل

               ، وراح يـصد عنـه                                      وهنا ثبت مصعب بـن عمـ� أمـام رسـول الله 

   .                                             ضربات السيوف والنبال بكل براعة، لكنه وقع شهيدا

     عـن                                                    فقفز أبو دجانة، وحل مكان مصعب بـن عمـ�، وظـل يـدافع

                       وجعــل مــن ظهــره ســدا منيعــا   ..         نحنــى عليــه   ..         ، احتــضنه       رســول الله 

                                                       لـضربات الـسيوف والنبـال، حتــى أصـبح ظهـره مثــل القنفـذ، مـن كــ�ة 

   .      السهام

            مـع دجانـة،                                             وأخ�ا جاء عدد من المسلم�، وأحـاطوا رسـول الله 

   .                          ودافعوا عنه، حتى رجع المشرك�

***  



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٣٤

                           �ل البطولية الناصعة، والتي                                      مازالت صفحات أبو دجانة مليئة بالأع
   .                                 سطرها بفدائية عالية في صدر التاريخ

                                                           ففي يوم خيبر، خرج يهودي يـدعى غـزال، دعـا للمبـارزة، فـانطلق 
                                                            الحباب بن المنذر من ب� صفوف المسلم�، وراح معه في مبارزة طويلـة، 
                                                           حتى أنهكه الحباب، ثم ضربة ضربة قاتلة، قطـع بهـا ذراعـه، ثـم انقـض 

   .  له        عليه وقت

                                                                  أراد أحد اليهود أن ينتقم لمقتل صاحبه، فخرج داعيا للمبارزة، فبرز 
   .                                         له رجل من المسلم� من آل جحش، فقتله اليهودي

   .                                     ثم خرج يهودي ثالث، دعا للمبارزة

                                                     استــشاط أبــو دجانــة غــضبا، وخــرج مــن بــ� الــصفوف يختــال في 
          حولـه دورة                                                    خطواته، على رأسـه عـصابته الحمـراء التـي يتميـز بهـا، دار 

                                                              كاملة، أدخل في نفس اليهودي الرعب، ثم انقض عليه أبو دجانة، بـضربة 
   .                    مفاجئة، قطع بها رجله

                                                             � يكتف أبو دجانة بذلك، بل انقض عليه مرة ثانيـة، وقـضى عليـه، 
                    ، فكبر المسلمون، وبدأ                                        ثم سلبه درعه وسيفه، وراح به� إلى رسول الله 

   .      القتال

***  

   .                  أما في غزوة جن�

                          حمر، بيـده رمـح طويـل، في أعـلى  أ                              رأى أبو دجانة رجلا فوق جمل 
   .                الرمح راية سوداء

         دجانـة،                                                   � يدرك هذا الرجل مسل� إلا وقتلـه، مـ� أثـار غـضب أ�

   . ؟  ..                                           ولكن كيف يتغلب عليه وهو فوق هذا الجمل العالى

       و يـسقط  أ                                                  فكر أبو دجانـة لحظـة، فلـم يجـد إلا أن يركـع الجمـل، 

   .             الرجل من فوقه



 أبو عبيدة الجراح

 ١٣٥

                                                       ثم هجم على الجمل من الخلـف، أمـسك برجليـه الخلفيتـ�، شـل 
                                                           حركته لحظة، أصدر الجمل صوت استغاثة، التفت الرجل للخلـف، وهـم 

   .                             بتوجيه ضربة برمحه إلى أبو دجانة

                                                             قبل أن يصل الرمح إلى أبو دجانة، كان على بن أ� طالب يقف لهـا 
                 طع أبو دجانـة يـده                                            بالمرصاد، هجم على الرجل، فقطع إحدى يديه، ثم ق

   .     الأخرى

                                                         في هذه اللحظة، جاء رجل آخر على فرسه، حاول مهاجمة عـلى بـن 
                                                         أ� طالب وأبودجانة، لكن أحده� ضرب الفرس من الأمـام، أوقعـه عـلى 

   .                                       وجهه، فوقع الرجل، ثم انهالا عليه بسيوفه�

***  

                                ، ظـل أبـو دجانـة في جهـاده، حتـى زيـن                      وبعد وفاة رسـول الله 
   .                                أسمه وأع�له  في الكث� من كتب الس�        التاريخ 

                                                        فها هو يتقدم الـصف الأول في جـيش المـسلم�، الذاهبـة لمحاربـة 
                                                            بني حذيفة، وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب، الـذي ادعـي النبـوة، وتـزعم 

   .                                  المرتدين عن الإسلام، بعد وفاة رسول الله 

  ة                                        ن هجمة واحدة عـلى القـوم، بعـد أن كـبروا تكبـ� و              وهجم المسلم

   .                                                       قوية، أرعبت مسيلمة وقومه، وأجبروهم على الهرب إلى حديقة لهم

                                                       تحصن قوم مسيلمة وقومـه بالحديقـة، � ييـأس المـسلمون، وراحـوا 

   .                                                يحاولون الدخول إليهم، ، لكن محاولاتهم باءت بالفشل

   ..                                        هل يعودون إلى المدينة ويتركون مسيلمة وقومه    ...                 وقفوا يفكرون

   . ؟  ..    ديقة                    م يظلون في حصارهم للح أ

                                              تقدم البطل أبـو دجانـة، وطلـب مـن زملائـه أن يحملـوه    ..           وفجأة 

   .                                ويلقوه داخل الحديقة من أعلى السور



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٣٦

                               حد أن يواجه قومـا بأكملـه بعـد أن  أ       فكيف لو  ..                    كانت فكرة مجنونة
   . ؟  ..                      يلقوه زملائه داخل الحصن

   .                                                          ولذلك رفض الكث� منهم الفكرة، لأنها مجازفة فاشلة لا محالة

                                                  أبو دجانة أصر على فكرتـه، فحملـوه وألقـوه داخـل الحديقـة         لكن 
   .                                                 وسط الأعداء، فانكسرت رجله، ورغم ذلك كان يقاتل بشراسة

                                                           ارتبك قوم بني حنيفة، وانـشغلوا بـالهجوم عـلى هـذا البطـل، مـ� 
                                                        أعطى الفرصة للمسلم� لاقتحـام أبـواب الحديقـة، فـدخلوها مـسرع�، 

                               أوقعوا منهم الكث� قـتلي، ووقـع مـن                               وظلوا في محاربة مسيلمة وقومه، و
   .                                        المسلم� شهداء، حتى فر قوم حنيفة من المعركة

                                دجانـة، � �نعـه رجلـه المكـسورة عـن                            أما عن الصحا� الجليل أ�
                                                             القتال، ظل يقاتل بشراسة، حتى جاءه سهم في صدره، فوقع شهيدا بـإذن 

    .. الله

***  

.   



  



  



  

-١٢-  

ا ا  

م  دة رأ  

  

   .                                    صاحت الديكة، أعلنت مولد يوم جديد

                             نفـسه مـن الفـراش، أسرع إلى البيـت   "              البراء بن عازب "              نزع الصبي 
   :                                             المجاور، طرق الباب في لهفة، فحرج جده لأمه، وسأله

   . ؟  ..               ما الخبر يا براء

   .                                       � يجب البراء على سؤال جده، وكرر سؤاله

   . ؟  ..                         أين خالي أبو بردة يا جدي-    

                             ده العجوز، وربت عـلى رأسـه وقـال            ابتسم ج
   :       متضاحكا

   .                                 سافر إلى المدينة مع القافلة ك� تعلم

  . ؟ .        منذ متى 

  .                    منذ ثلاث ساعات تقريبا    ...      ياااه

                                       أغرورقت ع� الصبي بالدموع، وسار مـن أمـام 
   .                           جده، و� يستجب لندائه المتكرر

                                    ذهب خلف الدار، جلس يب�، متكئـا بظهـره     
   .             إلى جذوع النخل

                                ه تراقبه، فهى تعـرف أن ولـدها كـان            كانت أم



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٤٠

   .                                                          يريد السفر إلى مكة مع خاله، ولكنها خشيت عليه من إرهاق السفر

   :                                                         خرجت إليه، وجلست بجواره تهدهده، وتخفف من أحزانه قائلة

                                                           خالك أبو بردة يحبك يا براء، وسوف يأ� لك بالهـدايا مـن مكـة كـ� 
   .    تعرف

  .  عه                                     لو كان يحبني، ما أخلف وعده لي، وأخذ� م

   ..                           أنا التي رفضت سفرك، وليس هو   ..             الحق يا براء

  .                      أنت تعرف� أنني أحب مكة   ..             لماذا يا أماه

  .                                أخشى عليك يا ولدي من مخاطر الطريق

                                                            اعتاد أبو بردة السفر إلى مكة ب� الح� والآخـر، لكـن سـفره هـذه 
                                                             المرة ليس للحج فقط، بل كان لأمر مهم للغاية، ألا وهـو لقـاء رسـول الله 

،  ومبايعته على الولاء والطاعة، حيث أنه كان من السبع� رجلا الذين                                                             
    .                     عند العقبة الثانية       بايعوه 

***     

                                                                كان الوقت عصرا، عندما سمع أبو البراء عن عـودة القافلـة، أراد أن 
                                                              يذهب للقائها على مشارف المدينة، شوقا إلى خاله الذي يحبـه، وليـستلم 

   .                     هداياه التي أحضرها معه

                                                        جده أمهله، وأجلسه بجواره، خوفا عليه، لأن المسافة بعيدة ب�      لكنه 

    .                    الدار ومشارف المدينة

                                                             فجلس يعلق عينيه هناك بأول الطريق، ينتظر اللحظة التـي يظهـر 

   .         فيها خاله



 أبو بردة بن نيار

 ١٤١

                                                             وقبل المغرب بقليل، ظهر خاله أبو بردة، فانفلت من قبضت جده، 

                    الناقـة، وسـار جـواره،                                          وأسرع إليه، ار�ي ب� احتـضانه، ثـم أمـسك زمـام 

   :                   يسأله في لهجة المعاتب

   . ؟  ..                   رغم قدومكم منذ العصر   ..                    لماذا تأخرت يا خالي-    

                                                           ابتسم أبو بردة بن نيـار، ومـسح عـلى رأس الـصبي، و� يجبـه، بـل 
   .                                سأله عن أحوالهم خلال الأيام الماضية

                                                               كان والد أبو بردة يجلس أمام الدار، � يكن أقل لهفـة عـلى ولـده، 
   .                                                      كان في شوق إلى س�ع أخبار سعيدة قادمة مكة يحملها أبو بردة   بل 

   :                      عاجله بالسؤال قائلا

    ...                وماذا كان بيـنكم   ..                       كيف حال نبي آخر الزمان    ...               أخبر� يا ولدي-    
   . ؟  ..           ولماذا تأخرت

   :                      ابتسم أبو برد وقال

   .                    دعني أجلس بجوارك أولا    ...            مهلا يا أ�-    

                                 ثـم أخـرج الهـدايا للـصبي الـبراء بـن                              جلس أبو بردة بجوار والـده،
   :          عازب، وقال

                                                     أمــا عــن تــأخ�ي، لقــد اســتوقفتنا النــاس عــلى مــشارف المدينــة، -    
                                                                يريدون أن يعرفوا أخبار مكة، وأخبـار هـذا النبـي، ومـاذا فعلنـا معـه في 

   . ؟  ..                                                                 العقبة الثانية، هل بايعناه ك� عزمنا من قبل، أم تراجعنا عن مبايعته

                        احك لي عن هذا النبي، لقـد    ..                   ضا أن أعرف يا ولدي               وأنا مشتاق أي-    
   .                  اشتقت إلى رؤيته حقا

  ،             ا مـع رسـول الله           ، اتفقنـا سر �            رجـلا وامـرأت �      وسـبع ا          كنا واحد-
                           أن �نعـه مـ� �نـع منـه نـسائنا                                بعيدا عن أع� قريش، وبايعنـاه عـلى 

   مـن                                                     وأعطيناه المواثيق والعهود على الولاء والطاعـة، حـ� يهـاجر   ,        أبنائنا
   .             مكة إلى المدينة



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٤٢

   :                        تهلل وجه الرجل، وقال

   . ؟  ..                      هل سيأ� لنا رسول الله حقا

          نعم يا أ�

  . ؟  ..   متى

  .            ح� يأذن له الله

                                     هي الغاية التي سافر لأجلهـا أبـو بـردة                        كانت مبايعة رسول الله 
   .                                                   بن نيار، أو الحارث بن عمرو الأنصاري، أو هانئ بن نيار

   .                وردت في كتب الس�ة                             هذه هي بعض من أس�ئه التي 

                                                      ومنذ عودتـه، ظـل يترقـب اللحظـة التـي يـأ� فيهـا رسـول الله 
                                                         مهاجرا، يدعو الله أن يعجل بأمر الس�ء، حتى يـأنس بـصحبة رسـول الله 

عازما على أن يهب حياته وما �لك � الواحد الأحد ،                                             .   

                                                               ثم جاء اليوم الموعود، فخرج مع أهل المدينة، واستقبلوا رسـول الله
احتفل بقدومه معهم، ثم لزم رفقته،                                .   

                                                           صدق أبو بردة بن نيار، ووهب حياته لخدمة الإسلام قـولا وعمـلا، 
                              ، وإن كانـت قليلـة، أجمـع العلـ�ء                            فكان من رواة أحاديث رسول الله 

   .        على صحتها

                                                       وكــان مــن أمهــر رمــاة المجاهــدين في غــزوة بــدر، ومــن المقــاتل� 
                                     واهبه القتالية، بالـسيف مـرة، وبالـسهام                           بالسيف في غزوة أحد، مظهرا م

   .                                               أخرى، ثم نال شرف حمل راية بني حارثة في غزوة الفتح

                                                           ظل في جهاده منذ غزوة بدر، حتى فتوحـات الخلفـاء بعـد رسـول 
                                                    ، � يتخلف عن الجهاد مرة، حتى عصر خلافـة معاويـة، ومـات في   الله 

   .                      بداية أربعينيات الهجرة

 ***  



  



  



  

-١٣-  

  ن ار ا

           َ  ْ  ِ       َ    ُ ن       ْ  ُ      

           الله اكبر

                                            انطلقت من القلوب قبل الحناجر، ملأت ميدان 
                                           المعركــة، وزلزلــت الجبــال حولهــا، وعانقــت الــس�ء، 

   .                 فأرعبت قلوب المشرك�

                                              انطلق معها الصحا� الجليل ، بل � ينتظر حتى 
   .                                  تكمل حروفها، فكان كالسهم وسط المشرك�

                                      شق صفوفهم، وراح يـضرب بـسيفه في رقـابهم،   
                                             أعملت حركاته ووثباته الرعـب في قلـوبهم، فتحاشـوا 

   .                         مواجهته، وفروا أمامه هربا

    أحـد   .                                  إنه الـصحا� الجليـل عكاشـة بـن محـصن
   .         سادت قريش

                                                         منذ هجرته من مكة إلى المدينة، وهـو يحلـم بيـوم يلتقـي فيـه مـع 
                      ، حتــى ينــتقم � ولرســوله                                    جبــابرة قــريش في ميــدان معركــة، أي معركــة

   .                                      وللمؤمن� الذين ذاقوا أشد أنواع التعذيب

                                      ة بـدر، جـاءت لـ�وى ظـ�ه، وينـتقم مـنهم أشـد  كـ ر ع            وهـا هـي م
   .       الانتقام

                                                        فكل� ضرب بسيفه، تذكر السياط التي كانت تنـزل عـلى بـلال بـن 
   .                                     رباح وإخوانه، فيشتد غيظا، وتشتد ضرباته

   .       كسر سيفه                             ومن ك�ة ضرباته المتكررة، ان

   . ؟  ..                                ماذا يفعل عكاشة وهو في الميدان



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٤٦

                                                               رغم أنه الآن أعزل، � يخش السيوف التي تلوح في الهواء حوله، و� 
                                                           يخشى الموت، فهو يعرف أن هناك شئ أ�ن وأغلى مـن الـدنيا ومـا فيهـا، 

   .            ألا وهي الجنة

                       يناديه، فـالتف إليـه في                                     وبين� هو كذلك، فإذا بصوت رسول الله 
                                 فأصبح في يده سيفا بترا قويا بـإذن -      عودا–                        ، فرآه يلقي إليه عرجونا     لهفة

   . الله

                                                   ها هي معجزة جديـدة مـن معجـزات رسـول الله، تحققـت في يـد 
                                                             عكاشة، الذي عاد إلى القتال، ونال من المشرك� بقدر مـا يـستطيع، حتـى 

   .                  كتب الله النصر للمسلم�

                 فارقه، خاض به كل                                            بعد غزوة بدر، ظل هذا السيف مع عكاشة لا ي
    .                                  ، حتى عهد أ� بكر الصديق في� بعد                 المعارك مع رسول الله 

                                الأوائــل ، ولــه مكانــة كبــ�ة عنــد الله  �                       كــان عكاشــة مــن الــسابق
    .       ورسوله

                                            جعله الله مـن الـسبع� ألـف الـذين يـدخلون الجنـة بغـ�   ..         ولذلك
      :                                                      حساب، وبغ� سابقة عذاب، وهذا ما جاء في حديث  رسول الله

َّ  روى ح�د بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود أن رسول  َ ِّ                                                        َّ َ ِّ
ْعرضت" :َ    َّ                َالله صلىَّ الله عليه وسلم قال َ ِ ُ     ْ َ ِ َّعليَ الأمـم بِالموسـم، فراثـت عـليَ  ُ ََّ َْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ َ               ِ       َ  َّ ََّ َْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ

َّأمتي، ثم ُ ِ َّ ُ         َّ ُ ِ َّ ْرأيتهم فأعجبتني كَ�تهم قـد ملئـوا الـسهلَ ُ ُ ُ َُّ ََ َ ْْ َ ُ ْ َُ َ ْ َِ َ َُ ْ َ َ َ                   َ                 ْ ُ ُ َُّ ََ َ ْْ َ ُ ْ َُ َ ْ َِ َ َُ ْ َ َوالجبـلَ، ف َ َ َ ْ َ    َ      َ َ َ ْ َ   َيـا   : ََ    َقَـالَ
َمحمد، أرضيت ُِ َ َ َّ َ ُ            َ ُِ َ َ َّ َ ُقلت  ! ُ ْ ُ    ُ ْ ِّنعم يا رب  : ُ َ ْ َ          ِّ َ ْ َقال .  َ َ    َ ْفإن لـك مـع هـؤلاَء سـبع� ألفًـا   : َ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َ َّ ِ َ   ً          َ             ْ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َ َّ ِ َ

َيدخلون ُ ُ ْ َ       َ ُ ُ ْ َالجنـة بِغـ� حـساب، هـم الـذين لاَ يـسترقون، ولاَ َ َُ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ ِ ْْ ُ ٍ ِ ْ َ َ َّ َ           َ                    ِ      َ َُ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ ِ ْْ ُ ٍ ِ ْ َ َ َيكتـوون، ولاَ  َّ َُ َ ْ َ          َ َُ َ ْ
َيتط�ون، وعلى ربهم يتوكَّلون َِ َ ُ ََّ ََ ِّ َ َْ َِ َ َ    َّ                     َ َِ َ ُ ََّ ََ ِّ َ َْ َِ َ            يـا رسـول الله،   :                   فقال عكاشة بن محـصن ."َ

ْادع الله أن يجعلني منهم َ ُ ْ                    ْ َ ُ ْأنت منهم" :    فقال  : ْ ُ ْ ِ َ ْ َ         ْ ُ ْ ِ َ ْ               فقام رجل آخـر،   .          ، ودعا له "َ
ْيا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم  :     فقال َ ُ ْ                               ْ َ ُ ُسبقَك بِها عكاشَة" :    فقال  . ْ َّ ُ َ َ َ َ   َ        ِ   َ   ُ َّ ُ َ َ َ َ".  

       ل� دعـا                لهذا الرجل مـث                   لماذا � يدعو رسول الله    ..                 ولعلنا نتعجب
      ..!.                   � يرد سؤال أحد قط                رغم أن رسول الله    ّ..                   للصحا� الجليل عكاشة



 عكاشة بن محصن 

 ١٤٧

    .                                                              لكن أهل العلم سبقونا بالإجابة، وقالوا لأن السائل كان منافقا

         عـلى رأس                                               ولأن عكاشة كان صـادقا في إ�انـه، أرسـله رسـول الله 
     أن                                                      سرية، في مهمة استكشافية، عـلى رأس أربعـ� رجـلا، ثـم عـادوا دون

   .          يعترضهم أحد

  ،                                                      � �ل عكاشة أو يكف عن الجهاد، حتى بعـد وفـاة رسـول الله 
   .                              لقد وهب حياته لنصر دين الله في الأرض

ــذلك       بكــر                                      وضــع نفــسه تحــت أمــر أول خليفــة للمــسلم�،أ�           ول
   .                                                   الصديق، وراح يقاتل أهل الردة، الذين ارتدوا عن الإسلام

                      � عن الإسلام، ذهـب عكاشـة                                    عندما ارتد طليحة بن خويلد الأسد كب
   .                                          مع الجيش لمحاربته، تحت قيادة خالد بن الوليد

                                                               وقبل أن يلتقي الجيشان، أرسل خالد بن الوليد عكاشة وثابت ابـن 
   .                                         أقرم ليأتيا بأمر طليحة ومن معه من المرتدين

ّ  فانطلق عكاشة على فرسه الرزام، ومعه ثابت على فرسه المحبر، و�  ّ                                                          ّ ّ
   .                    أخوه كانا يتربصان له�                يعرفا أن طليحة و

   .                                    انقض طليحة وأخوه سلمة بن خويلد عليه�   ..          وفجأة

                                                            سرعان ما انتبه عكاشة، وراح يقاوم طليحة، لكن سـلمه سرعـان مـا 
   .                      قتل الصحا� الجليل ثابت

                                                            استمرت المبارزة ب� عكاشـة وطليحـة وقتـا قلـيلا، وكـاد أن يغلبـه 
   :         لمة، وقال                                    عكاشة، لكن طليحة صرخ، مستنجدا بأخيه س

   "                           أعني على هذا الرجل، إنه قاتلي  ..              أدركني يا سلمه      " 

                                                         سرعان ما وثب سلمة من الخلف، وطعن الصحا� الجليـل عكاشـة، 
   .                                   لترتقي روحه إلى الملأ الأعلى شهيدا بإذن الله

                                                          رحم الله الـشهيدين، وهنيئـا الجنـة بغـ� حـساب، وبغـ� سـابقة 
   .               عذاب سيدي عكاشة

***   



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٤٨

  



  

  

  



  



  

-١٤-  

    رز

   أ  

                                  رغم ظلام الليل الدامس، شعرت بـه 
                                 زوجته سهله بنت سهيل بن عمـرو، وهـو 
                                   يلتفت خلفه، حيث مكة الراقدة في هدوء 
                                   الليل، شعرت بحسرة على فراق هذا البلد 

    .                        الذي عاش فيها حياته كلها

           والله مــا أردت   :                    ولــسان حالــه يقــول
             أرغمونــا عــلى       ولكــنهم   ..             فراقــك يــا مكــة

   .      الرحيل

                                ربطت زوجته سهلة بنت سهيل على 
                 حذيفـة بـن عتبـة،                                     كتفه، تريـد أن تهـون  الأمـر عـلى زوجهـا أ�

   :     وقالت

   ,                                                 لا عليك يا زوجي، عسى أن يكتب الله لنا عيشا أهنأ من هنا

   :                                                انفجر أبو حذيفة في بكاء كان يكتمه، ثم قال لها

               ا أحببـت أن أشـق                                   والله يا زوجتي ما أحببت فراق بلـدي، ومـ
   .                                            عليك بالسفر مرة أخرى، أنت وولدنا الرضيع محمد

  .                            ما أسعد� برفقتك يا أبا حذيفة



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٥٢

    ...   لكن

                                                   و� يكمل أبـو حذيفـة كل�تـه، لقـد خنقتـه الـدموع، لكـن 
   :          زوجته قالت

  .                          ، وما أحب من طاعة الله ورسوله                 إنه أمر الله ورسوله 

  ه                                           ارتاحــت نفــسه الحزينــة بعــض الــشئ، عنــدما ســمع هــذ
   .                                                      الكل�ت الطيبة من زوجته، والتي آمنت مع زوجها با� ورسوله

   .                                              كان أبو حذيفة، حزينا لفراق بلده الحبيب مكة

   .                                           حزينا لأنه يهاجر منها مرغ� للمرة الثانية

                                                     كانت هجرته الأولى إلى الحبشة، وذلك لما يقوم به المـشرك� 
         الـضعفاء،                                            من تضيق الحياة على المسلم�، من تعـذيب وتنكيـل ب

   .                                 يريدون ان يعيدوهم إلى عبادة الأصنام

                     ، ثم عـاد مـع العائـدين  "    محمد "                        وفي الحبشة، رزقه الله بولده 
                                                إلى مكــة مــرة أخــرى، ولكــن المــشرك� اشــتدوا أكــ� في اضــطهاد 

                              ، بالهجرة إلى المدينة سرا، حتـى لا                       المسلم�، فأمرهم رسول الله
                 ويجـبروهم عـلى عبـادة                                    يتتبعهم المشرك�، فيعودوا بهم إلى مكة، 

   .       أصنامهم

                                                    ثم جاءت همه�ت بكاء من الخلف، فالتف أبو حذيفة إلى 
   :           صاحبها وقال

                 ما يبكيك يا سا�

  .                      أبكا� ما يبكيك يا سيدي

  . ؟  ..                 هل تحب مكة يا سا�

   .  ؟  ..                   ومن لا يحبها يا سيدي

   :                             فقالت سهلة زوجة أبو حذيفة



 أبو حذيفة بن عتبة 

 ١٥٣

   .          نا هذه خ�ا                                      هدأ من روعك يا سا�، عسى أن نجد في هجرت-    

                                  حذيفـة، يلازمـه طـوال الوقـت، � يتركـه                   كان سا� مـولى أ�
                          حذيفة، ورافقـه الهجـرة إلى           عد سيده أ� ي                   لحظة، حتى أنه أسلم 

   .                               الحبشة، وها هو يرافقه إلى المدينة

                                                       كان أبو حذيفة من الـسابق� الأوائـل، الـذين أمنـوا بـدعوة 
   .        للدعوة                              ، قبل اختيار بيت بن الأرقم مقرا      رسول الله

                                               أبو حذيفة ترحيبا بإسلامه مـن والـده، والـذي عنفـه َ        َ  � يلق
                                                        كث�ا لأنه اتبع دين الإسلام، تاركا دين أجداده، ولـذلك نـصب لـه 

   .      العداء

***  

                                                          وقبل أن يقتربوا من المدينة، كان أبو حذيفة حزينا، يفكر في 
                                          كيف يكون الحال في بلد � يعرف فيها أحد، وهل    ..         صمت شديد

               وهل يتركـوه يعبـد    ..                               بيلا للعيش هو وزوجته وخادمه سا�     يجد س
   . ؟  ..                                            الله ك� يريد، أم يجد من يضايقه مثل� فعل أهل مكة

                                                    ولذلك ظل يبتهل إلى الله ان يكتب لهـم العـيش في المدينـة، 
   .                              ن يجد الأمن والأمان في هذه البلدة أ و

                                                    وعلى مشارف المدينة، وجد وجوه باسمة مستبشرة، وأيـادي 
                                                         تتلقفه هو وأسرته، الكل يفتح له وقلبه، الكل يريد أن ينزل     كث�ة

    .                          أبو حذيفة عليه ضيفا مكرما

                                                         فرح أبو حذيفة لهذه الحفاوة، واط�ن قلبه، أدرك أنه وسط 
                                                        قلوب عامرة بالإ�ان مثله، وأنه سوف �ارس صلاته وعبادته آمنـا 

   .      مطمئنا

   خــا ّ                                            ّ  ثــم فــاز عبــاد بــن بــشر الأنــصاري بالــضيف، واتخــذه أ
                   بعد ذلك، وآخى ب�                                 وصديقا هو وأسرته، حتى جاء رسول الله 

   .     الاثن�



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٥٤

                           مهاجرا هو وصـاحبه، واسـتقر                         وبعد ذلك جاء رسول الله 
                                                      بهم المقام في المدينة، ونشر الإسلام ك� أمره الله سبحانه، مؤسـسا 
                                                        دولة الإسلام بقواعدها السليمة، وأصبح لها جيشا يحمي حقوقها 

   .                   وقها في حرية العبادة             في الحياة، وحق

                                                  وذات يــوم، كــان أبــو حذيفــة جالــسا يلاعــب فلــذة كبــده، 
   .                           وزوجته منشغلة بإعداد الطعام

   .              جاء النداء

   .            حي على الجهاد    ...                 حي على الجهاد

                                                     اهتز كل ما في جسد أبو حذيفـة، ونظـر إلى زوجتـه، فرآهـا 
   :                                      تنصت هي الأخرى للنداء، ثم ابتسمت، وقالت

   ا                                    بيح لنا الجهـاد معـك جنبـا إلى جنـب يـا أبـ             كنت أ�نى أن ي
  .     حذيفة

                                               � يــرد عــلى زوجتــه، وقــام مــسرعا إلى ســيفه المعلــق عــلى 
                                                      الحائط، ربطه في خصره، ثم جمل ولده ب� ذراعيه، وقبله مـرات 

   :                   وهو يسلمه لأمه ويقول

                                                 ح� تعلم� ابنك حب الله ورسوله، وتعلمينه فرائض الإسـلام، 
  .  تي                      فأنت في جهاد اكبر يا زوج

                                                    ثم ودع زوجته، وأسرع إلى الجهاد، وخلفه مولاه سا�، يجاهد 
   .           في اللحاق به

       يـنظم                                            وقبل أن تبدأ ملحمة بدر، وحـ� كـان رسـول الله 
                                                  صفوف المسلم�، خرج أبو حذيفة عن الـصف، وتقـدم للإمـام في 
                                                       مواجهة المشرك�، ثم رفع سيفه وقال بأعلى صوته، مناديـا والـده 

   .                     المشرك�، ودعاه للمبارزة                الذي كان في صفوف 

   .                                توقفت القلوب، وانقطعت الأنفاس

    كيـف   .  ؟  ..                                          كيف لرجل مسلم يـدعو والـده المـشرك للمبـارزة
   . ؟  ..                                     يصل حبه � وللرسول لهذه الدرجة العالية



 أبو حذيفة بن عتبة 

 ١٥٥

                                      حذيفة ر�ا كان صائبا في مبارزة والده،  ا                     و� يعرف أحد أن أب
?           سلم آخر،                                         لأنه لو قتل والده بيده، أفضل من أن يقتله م            فيعـي

                                                       طول العمر وفي نفسه شئ للقاتل، غ� أن والده هالـك لا محالـة، 
   .       لأنه مشرك

   .                                    نادى عليه، ومنعه من أن يبارز والده               لكن رسول الله 

                                                       وبدأ أبو حذيفة بالعودة إلى مكانة ب� صفوف المسلم�، ثم 
                                                   استوقفه صوت امرأة قادم من جهة المشرك�، امـرأة تـصرخ بكـل 

   .                                      ا من قوة، �لأها الحقد والكراهية للمسلم�      ما فيه

   .                                  التفت أبو حذيفة إلى صاحبة الصوت

             سـفيان، تقـف                                إنها أخته هند بنت عتبة، زوجة أ�   ...           يا إلهي
    :                          بجوار أخيها الوليد، وتقول

ُالأحول الأثعلُ المشْؤوم طائره ُ ِ َ ُ ُ َ ْ ْ َُ َ ََ ْ           ْ     ُ           ُ ُ ِ َ ُ ُ َ ْ ْ َُ َ ََ ْ  

ِأبو حذيفَة شر الناس في الدين ِّ ِ ِ َّ ُّ َ َ ْ َُ ُ َ                  َ         ِ ِّ ِ ِ َّ ُّ َ َ ْ َُ ُ َ  

َأم َ   َ ٍا شَكرت أبا رباك من صغرَ َ ِ ِْ َ َّ ًَ َ َ ْ َ                     َ   ٍ َ ِ ِْ َ َّ ًَ َ َ ْ َ  

ِحتى شَببت شَبابا غ� محجون؟ ُ ْ ََ ًَ ْ َ َ ْ ََ َّ               َ      َ     ِ ُ ْ ََ ًَ ْ َ َ ْ ََ َّ  

  -       سـفيان    أ�–                                       هكذا أنشدت أخته هند بنـت عتبـة، زوجـة 
                                                    تسب أخاها حذيفة بن عتبة، وقالت أنـه فـأل شـؤم أحـول، وشر 

                                                  الناس أجمع�، رغم أنه كان فارع الطول، أبيض الوجه،

                                    والده عتبة للمبـارزة أمـام النـاس، في                       عاتبته بشدة، لأنه دعا
                                                      الوقت الذي يجب عليه أن يشكر أبـاه الـذي ربـاه منـذ الـصغر، 

   .                           حتى أصبح شابا مكتمل الرجولة

                                                  ثم دارت المعركة، واشتد رحاها، و� يقـترب أبـو حذيفـة مـن 
                                                         والده أو أخيه، رغم أنه كان يصول ويجول في كل أركـان الميـدان، 

                                يظ، يريد أن ينتقم � وللرسـول، مـن                          يقاتل هنا وهناك، يقاتل بغ
                                  ، وآذوا المـسلم� في مكـة، ولتعلـو كلمـة                   الذين آذوا رسول الله



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٥٦

                                                       الحق على الباطل، وينتقم لنفسه أيضا، ف� زال تعب هجرتـه إلى 
   .                              الحبشة، ومرار فراقه مكة في نفسه

                                                        وعندما أدرك المشركون أن الهز�ة لاحقة بهم لا محالة، لاذوا 
   .                 ك� الميدان  �ا فيه            بالفرار، تار

              كـانوا قلـة في     أنهـم                                 وتم النـصر للمـسلم� بحمـد الله، رغـم 
                                                         العدد والعتاد، لكن العقيدة دا�ا هي العامل الأساسي لكل نصر ، 

   .               بعد إذن الله ومدده

                       ، المكان الذي وضعوا فيه  "      القليب "       أمام                 ووقف رسول الله 
   :                            قتلى المشرك�، ونظر إليهم ثم قال

                                               ، ويا شيبة، ويا أمية بن خلف، ويا أبـا جهـل، يعـدد        يا عتبة  ” 
َكل مـن في القليـب، هـلْ وجـدتم مـا وعـدكم ربكـم حقـا، فقـد  ِ                              ْ                  َ ِ

                       وجدت ما وعد� ر� حقا؟ 

        إليه،                                                وإذا بصوت بكاء يأ� من جانبه، فالتفت رسول الله 
   .                                            فإذا هو أبو حذيفة بن عتبة، وعلى وجهه حزن عميق

ُ  فقال رسول الله صلىَّ الله َّ َ   َّ                ُ َّ َ عليه وسلمَ َّ ََ َ ِ ْ َ           َ َّ ََ َ ِ ْ َ:   

                            لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟     ” 

َقال  ”  َ    َ َ:   

ِ لاوالله ما شككت في أ� ولا في مـصرعه، ولكنـي كنـت أعـرف  ِ                                            ِ ِ
َمن أ� رأيا وحل� وفضلا، فكنت أرجو أن يقربه ذلك إلى الإسـلام،  ِ َ                                                       َ ِ َ
ِفل� رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه مـن الكفـر بعـد الـذي  َّ َِ ْ َ                                                      ِ َّ َِ ْ َ

ُكنت أرجو له َ            ُ َ، حزنني ذلكَ ِ َ            َ ِ َ.   

   .              لأ� حذيفة بخ�               فدعا رسول الله 

***  

                                  حذيفـة الإ�انيـة بعـد غـزوة بـدر، لقـد                    � تتوقف رحلة أ�
                        ، وآمن بكل ما كان يسمعه                              شارك في المعارك كلها مع رسول الله 



 أبو حذيفة بن عتبة 

 ١٥٧

                                                 عن رسول الله، وبكل ما يـأ� مـن وحـي الـس�ء، وكـذلك زوجتـه 
   .                            المؤمنة سهله بنت سهيل بن عمرو

   :                         وعندما نزل قول الله سبحانه  

ْادعوهم لآبائهم   « ِْ ِ ِ ُ ُ ْ              ْ ِْ ِ ِ ُ ُ    ٥  :       الأحزاب  » ْ

                                                     أسرع أبو حذيفة  إلى بيتـه، نـادى سـا�، الـذي أصـبح شـابا 
   :              يافعا، وقال له

  ،                                   اليوم نزل قرآن مـن الـس�ء عـلى رسـول الله    ..         يا سا�-    
   .                                      حرم الله سبحانه به التبني، فانظر ماذا ترى

   :                رض تادبا، ثم قال                     وضع سا� وجهه في الأ

                                               اعرف أنكم قمـتم بتربيتـي منـذ كنـت صـغ�ا، وأحـسنتم إلى 
                                                        كث�ا، حتى أصبحت الآن شابا يافعا، فليس من المـروءة والرجولـة 

  .                                                     أن أترك من أطعمني وكسا�، فدعني أرد لكم شيئا من المعروف

                                                     قام أبو حذيفة واحتضن سا�، واتخـذه أخـا في الإسـلام بعـد 
                                        لكر�ة، ثم زوجه فاطمة بنـت أخيـه الوليـد بـن                نزول هذه الآية ا

   .    عتبة

                                                  واصل أبو حذيفـة الجهـاد جنبـا إلى جنـب مـع سـا�، حتـى 
                                                        جاءت موقعة الي�مة، في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، أبلي فيهـا 

   :                                               بلاءا حسنا، ثم وقع شهيدا وهو يصرخ في المجاهدين قائلا

   "                                  يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال       "   "

   .                                          م مات الصحا� الجليل أبو حذيفة شهيدا بإذن الله       ث

                                                   ومن المصادفات، أن يستشهد سـا� في هـذه الموقعـة أيـضا، 
   "                           لن أتركك أن تذهب الجنة وحدك   ..                    كأنه يقول لأ� حذيفة 

***  

  

  



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٥٨

  



  



  



  

-١٥-  

ف اا   

  أ أب امري

 

                                    طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

    في                    ابــع، ومــازال رســول الله              اليــوم الر
   .                       قباء، � يدخل المدينة بعد

                                    قام خلالهـا بتأسـيس أول مـسجد قبـاء، 
   .                        وهو أول مسجد بني في الإسلام

                                     ومازالت أناشيد الترحـاب تـأ� مـن هنـا 
                                      وهناك، يترنم بهـا الـصغار والكبـار مـن أهـل 
                                     المدينــة، يلوحــون بــسعاف النخــل في الهــواء، 

    .              زائر للمدينة                     معبرين عن سعادتهم بأشرف

                 المدينـة، هـل يظـل                 متـى يـدخل رسـول الله    ..             يتساءلون
                   عـلى أي بيـت سـوف تكـون    ..         وإذا دخـل   ..                   مكانة في ضاحية قباء

   . ؟ .      منزلته

   .             مغادرة قباء           عزم رسول الله    ..          وأخ�ا

                                                         ركب ناقته المباركة، سارت في شوارع المدينة، تتعلق القلوب 
   .              بزمام الناقة                            بخطواتها، ويتعلق سادة المدينة

     ...                        انزل عندنا يا رسول الله



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٦٢

                             الكـل يريـد أن ينـال شرف استـضافة    ..                      هكذا كـانوا يقولـون
   .                    الرسول الكريم في بيته

                                                      بدأ كل واحد منهم يعدد محاسن بيته، ويعد رسـول الله
   .                          بأنه سوف يجد كل سبل الراحة

   .                كان يقول مبتس�               لكن رسول الله 

    ). ة                 دعوها فإنها مأمور     (

                                                         و�ضي الناقة في طريقها، تتعلق بها القلوب، الكل يتمنى أن 
   .         تقصد بيته

                                                   فإذا اقتربت من بيـت أحـدهم، غمرتـه الـسعادة، �نـى أن 
   .                          ، حتى ينال هذا الشرف العظيم            تقف برسول الله 

   .                                         وإذا تجاوزت البيت،حزن أهله حزنا شديدا

       ه، تـرك                يقصد بيت بعين                             وحتى لا يظن أحد أن رسول الله
                                                           زمام الناقة من يده، تركها تـس� دون أن يوجههـا �ينـا أو يـسارا، 

   .                  تركها لأمر الله سبحانه

                   تلفتـت �ينـا ويـسارا،    ..                                وعندما بلغت مكان واسـع، وقفـت
                                                          وأهل المدينة يكتمون الأنفاس، تتعلق القلوب والأنظار بخطواتها، 

  الله                                 من سيكون أسـعد حظـا باستـضافة رسـول    ..                 مازالوا يتساءلون
.   

                                                   وأخ�ا بركت الناقة، لكنهـا قامـت مـرة أخـرى، سـارت بـضع 
            فنزل رسول الله    ..                                         خطوات، ثم عادت إلى مكانها الأول، وبركت فيه

 وسط تهليلات أهـل المدينـة، الـذين راحـوا يهنئـون صـاحب ،                                                 
   .                           البيت، والفائز بالشرف العظيم

   . ؟  ..                                من هذا السعيد الذي حظي بهذا الشرف   ..        لكن



 أبو أيوب الأنصاري 

 ١٦٣

                                           د بن زيد بن كليب بـن ثعلبـه، ويكنـى  بـأ� أيـوب            إنه خال
                                                       الأنصاري، من قبيلة الخزرج، أمه زهراء بنت سعد بن قيس، مـن 

   .            قبيلة الخزرج

                                                        سافر من المدينة إلى مكة، ليكون من السبع� الذين بـايعوا 
                                                 بيعة العقبة الثانية، بايعه على الجهاد في سبيل الله،        رسول الله 

  .                 والدفاع عن رسوله 

                                                        ومثل كل الأنصار، كان أبو أيوب كر�ا جدا، أراد أن يعبر عن   
                              وأسرتـه، فـأسرع إلى تنظيـف الطـابق                     كرمه الزائد برسـول الله

   .                                                     الثا� من بيته، وإخلاءه من كل أشياءه، لينزل فيه رسول الله 

ــدور الأول، لــشئ �                لكــن رســول الله                                     أراد أن ينــزل في ال
   .                     يعلنه لأ� أيوب الأنصاري

   .                     ، وصعد إلى الدور الثا�                        خضع أبو أيوب لأمر رسول   

                                                       وعندما خيم الليل، وغطى السكون المدينة، نظر أبـو أيـوب 
                                                         إلى زوجته في لهفة، فوجدها شاردة بعقلها بعيدا، كأنهـا تفكـر في 

   .  شئ

   :       قال

   . ؟  ..                     هل تفكرين ما أفكر فيه   ..              ماذا يا زوجتي

   ..               نعم يا أبا أيوب

  . ؟  ..                  مكان أعلى رسول الله                     كيف وافقنا أن نجلس في

  . ؟  ..                         هل كنا مغيب� حتى نرضى بذلك   ..               � أعرف يا زوجي

                    أنكـون حـائلا بينـه وبـ�    ...               أ�شي فوق رسول الله    ..         يا ويلنا
  .                       إذن نحن هالكون لا محالة     ...      الوحي



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٦٤

                                                   وهكذا قضى أبو أيوب وزوجتـه ليلـته�، يعتـصره� النـدم، 
                 ، وأنــه لا يليــق أن   الله                                فهــ� يعلــ�ن المكانــة العلويــة لرســول 

   .                            يجلسا أو يس�ا في مكان أعلى منه

                                             سارا على أطراف أقدامه�، حتى اتخذا مكانـا بعيـدا   ..         ولذلك
   .                        ، واستمسكا به حتى الصباح               عن مرقد رسول الله 

             بأنـه � يـذق                                         وفي اليوم التالي، أخبر أبو أيـوب رسـول الله 
   .                                   للنوم طع� ليلة البارحة، وكذلك زوجته

   :                      وسأله عن السبب، فقال            فتعجب النبي     

                                                  تذكرت أننا في مكان أنت تحته يا رسـول الله، ولـو خطونـا -    
    .                                                  لتناثر عليك الغبار، غ� أننا في مكان ب� الوحي وبينك

   :      وقال                 ابتسم رسول الله 

       نكـون في                                              هون عليك الأمر يا أبا أيـوب، إنـه أرفـق بنـا أن-    
   .     الناس                         السفلي، لك�ة من يغشانا من 

                                                       هز أبو أيوب رأسه، وحاول أن يقتنع بالـسبب الـذي اختـار 
                                        ، الطابق الأسفل، لكن مـازال في نفـسه شـيئا             لأجله رسول الله 

   .     يؤرقه

                                                       حتى جاءت ليلة باردة، وقع إبريق كان مملـوءا بالمـاء عـلى 
                                                    الأرض، خشي أبو أيوب وزوجته أن تسقط قطرات الماء على رسول 

                                    يجففا به الماء، فلم يجدا غ� قطعة ق�ش               ، فبحثا عن شئ   الله 
   .                                    كانت غطاءا له�، فأسرعا وجففا بها الماء

            ، وأفـضى إليـه                                         وفي اليوم التالي، ذهب أبو أيوب رسول الله 
                                                   �ا يؤرقه ويقلـق مـضجعه، وأخـبره أنـه لا يرتـاح في مكـان أعـلى 

                                       ، وقص عليه ما حدث ليلة البارحة، ثم طلب             مسكن رسول الله 
             في الطـابق                               تبـادل معـه المـسكن، ليكـون رسـول الله         منه أن ي

   .      العلوي

   .                                   ، وانتقل ليتخذ الدور العلوي سكنا له                وافق رسول الله 



 أبو أيوب الأنصاري 

 ١٦٥

                 ضـيفا في بيـت أ�                                مضت سبعة أشهر، قضاها رسـول الله 
                                                       أيوب الأنصاري، حتى أقام المسجد في المكان الواسع، الذي بركـت 

                          إلى الحجرات التي تم بناءهـا                                   فيه ناقته المباركة، فانتقل مع أسرته 
   .                                                  حول المسجد، ليكون جارا لأ� أيوب، الذي أحبه حبا شديدا

                     أيوب كأنه بيتـا لـه،             يرى بيت أ�           كان رسول الله     ...        ولذلك
                                                           يتردد عليه كث�ا، وأحيانا مع أصحابه، وكان أبو أيوب يدخر طعام 

   .                       ، فإن � يأت، أطعمه لأهله        لرسول الله 

                     أيوب، وكان معه أبو         باب أ�      سول الله                    وذات يوم، طرق ر
   .                   بكر وعمر، رضي الله عنه�

   :                       رحبت به زوجته وقالت

    .                      أهلا برسول الله و�ن معه-    

                                                     كان أبو أيوب بالقرب من بيته، يعمـل في نخـل لـه، فـسمع 
                                                     ترحيب زوجته بالضيوف، فجاء مسرعا، وفي يده غصن من النخل، 

   .             حجم وصغ� أيضا                             به �ر كامل النضج، ورطب كب� ال

   .           ومن معه                              قطعه مسرعا، ليقدمه لرسول الله 

                                     ، أراد أن يقول لـه أن الإسـلام ينهـي عـن                لكن رسول الله 
                                                      قطع كل ما هو مثمر، حتى يستفيد الناس بـالث�ر، ويعـم الخـ� 

    :                         على البلاد، فقال له في تودد

   .                                        ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من �ره   ..            يا أبا أيوب

   :                                              أراد أبو أيوب أن يبرر قطعه لفرع التمر، وقال

                                     أحببت أن تأكل من التمر الناضج والرطـب    ..             يا رسول الله -    
   .                                             الصغ� والكب� كيف� شئت، وسوف أذبح لكم شاة أيضا

                                  أن يذكر أبـو أيـوب بتعـاليم الإسـلام،                  وهنا أراد رسول الله 
        منـتج إلا                                            ويقول له أن الـدين نهـى أيـضا عـن ذبـح كـل مـا هـو 

    :                                           للضرورة، حتى يستفيد الناس من لبنها، فقال له



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٦٦

    .                       إن ذبحت لا تذبحن ذات ل�

                      ، و� يذبح شاة ذات لـ�،                               امتثل أبو أيوب لأمر رسول الله 
                                                    وجاء على جدي، وقام بذبحه، ثم جهز نـصفه للـشواء، والنـصف 

   .          الأخر للطبخ

   .                            وأسرعت زوجته بتجهيز الخبز

                          اللحـم والخـبر بـ� يـدي رسـول الله                        وحين� قدم أبـو أيـوب 
                                                  وصاحبيه، أخذ الرسـول قطعـه مـن اللحـم، ووضـعها في رغيـف، 

   :    وقال

                                       بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها � تـصب    ..              يا أبا أيوب-    
   .                مثل هذا منذ أيام

   :          ، ثم قال                                  وبعد أن أكلوا، دمعت ع� رسول الله 

           بيـده، إن          والـذي نفـسي      ..!..                      خبز ولحم و�ر وبسر ورطب      ( 
                                                          هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصـبتم مثـل 

   :                           هذا فضربتم أيديكم فيه فقولوا

                                                       بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد � الذي أشـبعنا وأنعـم 
    ).           علينا فأفضل

                           من كل�ته، طلـب مـن أيـوب ان                       وعندما فرغ رسول الله 
   :                    يزوره في بيته قائلا له

   "  دا       ائتنا غ      " 

                زيارتـه، ولكنـه                                     � يعرف أبو أيوب لماذا طلب رسـول الله 
                                                على يق� أن الأمر سوف يكون خ�، فـأشرف خلـق الله لا يـأ� إلا 

   .   لخ�

         ، فأهـداه                                          وفي التالي، أسرع أبو أيوب إلى بيـت رسـول الله 
           ، وأوصـاه                                          النبي خادمة صغ�ة، كانت تقوم بخدمة رسـول الله 

   :    قائلا



 أبو أيوب الأنصاري 

 ١٦٧

                                             �ا يا أبا أيوب، فإنا � نر منها إلا خ�ا مادامت                استوص بها خ
    .      عندنا

                     ، وعـاد بهـا إلى زوجتـه،                              قبل أبو أيوب هديـة رسـول الله 
                                مـا هـي الطريقـة التـي يكـرم بهـا هـذه    ..                   ولكنه فكر مع زوجته

                   و� يجــدا أفــضل مــن أن   .  ؟  ..                         الجاريــة، كــ� أوصــاه رســول الله 
     .                                       يعتقاها لوجه الله، وتنفيذا لوصية رسوله

***  

                                                وحين� كتـب الله القتـال عـلى المـسلم�، سـارع أبـو أيـوب 
                                                    الأنــصاري إلى الجهــاد، واحتــل مكانــه في الــصفوف الأولى، تلبيــة 

   .                   للنداء، ولنصرة دين الله

                   ، لقـد كـان رفيقـا لـه                               � يتخلف عن غزوة مع رسـول الله 
   .                        كل� غزا، وجليسا أين� كان

                    نفسه تحت إمرة خليفة       ، وضع                        وبعد أن قبض رسول الله 
                                                      المسلم� أبو بكر الصديق، مجاهدا مقاتلا، ثم تحـت إمـرة عمـر، 

    .                               ثم عث�ن، � يتخلف عن الجهاد مرة

                                                   عاش أبو أيوب حياته مجاهدا في سبيل الله، حتـى بلـغ مـن 
ــة  ــفيان خليف ــن أ� س ــة اب ــا، وأصــبح معاوي ــانون عام ــر �                                                   العم

   .                                  للمسلم�، ورغم ذلك � يقعد عن الجهاد

                                                 حتى جهز معاوية جيشا كبـ�ا لفـتح القـسطنطينية، تحـت   
   .               قيادة ولده يزيد

                                                   فانطلق أبـو أيـوب كعادتـه إلى الـصفوف الأولى، وسـار مـع 
   .                    الجيش إلى القسطنطينية

                                                       وفي أثناء المعركة، شعر أبو أيوب �رض شـديد، فاتخـذ ركنـا 
   .                                       يصارع الأ�، وجاء يزيد ليعوده ويطمئن عليه،



 صفحات  من عظ�ء الصحابة

 ١٦٨

                                      ذه اللحظات هي أخر ما يتبقى من عمر هذا                  رأى يزيد أن ه
   :                    المجاهد العجوز، فسأله

   . ؟  ..                    ألك شئ يا أبا أيوب-    

                                                     رغـم مرضـه � يطلـب طبيبـا أو دواءا ، لقـد شـغله الجهــاد 
   :                                 والنصر على الأعداء عن كل شئ، وقال له

                                                 إقرأ عني السلام عـلى جنـود المـسلم�، وأوصـيهم أن يـدفنوا 
   .   نية                       جث�� عند أسوار القسطنطي

                                                 كانت هذه هي آخـر كلـ�ت أبـو أيـوب، وآخـر وصـاياه في 
                                                        الدنيا، م� أشعل الح�س في نفوس الجنود، فقاتلوا بشراسة، حتى 
                                                     وصلوا إلى سور القسطنطينية، وهناك دفنوا جث�نه الشريف كـ� 

   .            أوصي رضي الله عنه

***  



  اس

  

  عا  ا  

  ٨  زيد بن حارثة   ]١[ 
  ١٧  ب بن عديخبي  ]٢[ 
  ٢٩  سعيد بن عامر  ]٣[ 
  ٤٧  عبد الله بن مسعود  ]٤[ 
  ٥٥  حمزة بن عبد المطلب  ]٥[ 
  ٦١  الطفيل بن عمرو  ]٦[ 
  ٧٥  أبو سلمة بن عبد الأسد  ]٧[ 
  ٨٥  جعفر بن أ� طالب  ]٨[ 
  ٩٧  مصعب بن عم�  ]٩[ 
  ١٠٧  أبو عبيدة بن الجراح  ]١٠[ 
  ١١٩  أبو دجانة  ]١١[ 
  ١٢٩  أبو بردة بن نيار  ]١٢[ 
  ١٣٥  عكاشة بن محصن  ]١٣[ 
  ١٣٩  أبو حذيفة بن عتبى  ]١٤[ 
  ١٤٧  أبو أيوب الأنصاري  ]١٥[ 
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